
} لنــدن – تواجه الســـعودية حملة سياســـية 
وإعلاميـــة متصاعدة وغير مســـبوقة تديرها 
أوساط دولية تتبنى إعادة إيران إلى حاضنة 
الغرب وتقـــديم المملكة كبلد يتحمل الكثير من 

المسؤولية في انتشار التشدد.
وتهـــدف الحملة إلى الضغط على الرياض 
التـــي صـــارت المعيق الأهـــم أمـــام محاولات 
طهران فرض هيمنتها على بلدان عربية عدة.

السياســـي  الحملـــة  مســـتوى  ويوحـــي 
والإعلامـــي بوجود لوبي يقـــف وراء إدارتها 
ويســـعى إلى تمكـــين إيـــران من جنـــي ثمار 
مناوراتهـــا الطويلـــة التي امتـــدت لأعوام من 
أجـــل التوصل إلـــى اتفاق نهائي مـــع الغرب 

بشأن ملفها النووي.
ويســـتفيد اللوبي من وسائل إعلام ذائعة 
الصيت ونشطاء وسياسيين دأبوا على الدعوة 
إلى تقارب غربي مع إيران التي عانت منذ عام 
2005 مـــن عزلـــة اقتصادية بســـبب العقوبات 
القاسية التي فرضت عليها للحد من أنشطتها 
النوويـــة. لكن الهدف الآخـــر والمهم هو الربط 
دائما بين الســـعودية والإسلام المتطرف الذي 

أنتج حركات إرهابية.

ويركـــز اللوبي على أن ثمة نســـختين من 
”الإســـلام المعتدل والمتعـــاون“، الأولى تمثلها 
إيران التي دخلت كلاعب أساســـي في قضايا 
الشـــرق الأوســـط بعد غزو العـــراق، والثانية 
الإخـــوان الذيـــن صعـــد نجمهم علـــى خلفية 
الاضطرابات التي ســـادت فـــي العالم العربي 
بما ســـمي ”الربيع العربي“ ولكن ســـرعان ما 
تلقـــوا ضربات رســـمية وشـــعبية حـــدت من 

نفوذهم.
وتوافـــق توجـــه اللوبي مـــع وجهات نظر 
لسياســـيين ودبلوماسيين سابقين لعبوا دورا 
حيويا في إعـــادة إيران إلى صفوف الأســـرة 
الدوليـــة أو روجوا إلى معادلـــة الاعتماد على 

الإخوان.
وزاد الهجوم حدة بعد أن نشرت الحكومة 
البريطانية خلاصة تقرير الســـفير البريطاني 
الأســـبق فـــي الرياض الســـير جـــون جنكينز 
حول نشاطات الإخوان المسلمين في بريطانيا 
والـــذي خلص إلى أن الإخوان يتحملون جزءا 
من مســـؤولية زرع أفكار تحرض على التشدد 
وهـــو الأمـــر الـــذي لم يصـــل إلـــى التصنيف 

السعودي للإخوان كمنظمة إرهابية.
وفي لقـــاء مع هيئـــة الإذاعـــة البريطانية 
(بي بي ســـي) قال وزير الخارجية البريطاني 
الأســـبق جـــاك ســـترو إن الغـــرب ”كان قريبا 
ويريد إعادة  أكثر مما ينبغي من الســـعودية“ 
صياغـــة علاقات أكثـــر اتزانا مع الســـعودية 
”إذا ما تفهم الســـعوديون أن هنـــاك جارة لهم 
على الضفة الأخرى من الخليج لديها وجهات 
بما يفتح  نظر مختلفة وعليهم التعامل معها“ 
المجال أمـــام اعتبار إيران كقوة إقليمية وازنة 

أمام السعودية.
وأضاف ”إذا تم بنـــاء علاقات طبيعية مع 
إيران والتنســـيق معها في شـــؤون السياسة 
الخارجية فإن ذلك سيؤدي إلى إعادة التوازن 
في منطقة الخليج، وإعادة التوازن مرة أخرى 

إلى العلاقات الأميركية السعودية“.
وفـــي ســـبتمبر 2001 أصبح ســـترو، الذي 
كان وزيرا للخارجية، أول مســـؤول بريطاني 
كبيـــر يزور إيران منذ قيام الثورة الإســـلامية 
عـــام 1979. وبعـــد ذلـــك قاد على مـــدار عامين 
حملـــة موســـعة لإقناع الـــرأي العـــام العالمي 
بامتلاك نظام الرئيس العراقي صدام حســـين 
أســـلحة دمـــار شـــامل، كمـــا عمل مـــع رئيس 
الوزراء السابق توني بلير على تقوية تحالف 
بريطانيـــا مع الولايات المتحـــدة تمهيدا لغزو 

العراق.
وقال في مناســـبات عدة إن لدى السعودية 
”ســـجلا قاســـيا في تعاملها مع ملـــف حقوق 
الإنســـان، وســـجلا آخر رهيبا في التعامل مع 
المرأة، أكثر ســـوءا بكثير من ممارسات إيران 

في الملفين“.
وكان ســـترو يعبر عن موجة حماس كبيرة 

تهيمن علـــى الرأي العـــام الغربي لمنح فرصة 
لانفتاح إيـــران مرة أخرى، وفي المقابل لشـــن 

هجوم موسع على السعودية.
وتبنـــى زعيـــم حـــزب العمـــال البريطاني 
المعارض جيرمـــي كوربين منـــذ توليه زعامة 
الحزب في سبتمبر الماضي محاولات لتقويض 

علاقات بلاده مع السعودية.
ويزعم كوربين، وحليفه لورد بادي أشدون 
الدبلوماسي السابق وعضو مجلس اللوردات، 
أن الســـعودية تمول جماعات متشددة في عدة 

بلدان بالمنطقة.
وتأثرت وسائل الإعلام وصحف بريطانية 
كبـــرى بلهجـــة معلقـــين وكتاب حملـــت عداء 
غير مسبوق تجاه الســـعودية. ومطلع الشهر 
الجاري نشـــرت صحيفة صنداي تايمز تقريرا 
بعنوان ”هل سيدمر هذا الملك بيت آل سعود؟“ 
تناولت فيه إعدام السعودية 47 شخصا بينهم 
رجل الدين الشيعي نمر النمر ومتطرفون سنة 
بتهمـــة التحريض على تنفيـــذ أعمال إرهابية 

في المملكة.

وقالـــت إن ســـنة واحـــدة فقط مـــرت على 
تولـــي الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز الحكم 
في الســـعودية، لكن ”هذه الســـنة هي أســـوأ 

السنوات في تاريخ المملكة“.
كمـــا انتشـــرت موجة التعاطـــف مع إيران 
والتشدد مع السعودية في دول أوروبية أخرى. 
ووجدت المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا ميركل 
نفســـها في مـــأزق صعب في مطلع ديســـمبر 
الماضي عندما نشرت الاستخبارات الخارجية 
الألمانيـــة (بي إن دي) تقريـــرا غير معتاد قالت 
فيه إن ”الدبلوماســـية الحذرة لأعضاء العائلة 
الحاكمة القدامى تم استبدالها بسياسة تدخل 
متسرعة واندفاعية.. في ظل تنافس السعودية 

مع إيران“.
وأضـــاف التقريـــر، الـــذي أثـــار غضـــب 
الســـلطات الســـعودية وتبـــرأت منـــه لاحقـــا 
الحكومة الألمانية، أن ”تركيز سلطات السياسة 
الخارجيـــة والاقتصادية بيـــد ولي ولي العهد 
الأميـــر محمـــد بن ســـلمان يحمل بـــين طياته 

الكثير من المخاطر“.

وفي الولايـــات المتحدة، حيث تقود الإدارة 
الأميركية جهود الانفتـــاح العالمي على إيران، 
عين أوباما ســـحر نوري زادة مديرة للشؤون 
الإيرانيـــة في مجلـــس الأمن القومـــي التابع 

للبيت الأبيض.
وكانت نوري زادة في الســـابق عضوا في 
الأميركي برئاسة  المجلس القومي الإيرانــي – 
تريتا بارسي الذي يتمتّــع بعلاقــات وثيقة مع 
وزير الخارجية الإيرانـــي محمد جواد ظريف 

منذ أن كان مندوبا لبلاده في الأمم المتحدة.
ومنذ دخول رفع العقوبات الاقتصادية عن 
إيران حيـــز التنفيذ تشـــن صحيفتا نيويورك 
تايمز وواشـــنطن بوســـت بين الحين والآخر 
هجوما على الســـعودية التي قـــادت في وقت 
ســـابق هذا الشـــهر ســـت دول عربيـــة لقطع 
العلاقـــات مع إيـــران بعد اقتحـــام متظاهرين 
غاضبين لمقر الســـفارة الســـعودية في طهران 
وإضـــرام النيـــران فيه احتجاجـــا على إعدام 

النمر.

} الجزائر – كشـــفت وســـائل إعلام يابانية أن 
ضحايـــا غربيين لهجمات لتحريرهم في موقع 
عين أميناس للتنقيب عن الغاز جنوب الجزائر 
قتلوا بنيران الجيش الجزائري الذي استهدف 

الرهائن والإرهابيين معا.
وقالت صحيفة نيـــكاي غينداي في تقرير 
لها إن ”حقيقة عـــين أميناس الصادمة هي أن 
مقتل الرهائن سويا مع الإرهابيين كان بسبب 

الهجمات العشوائية للقوات الجزائرية“.
وأكـــدت الصحيفة واســـعة الانتشـــار في 
اليابـــان أن لديها تســـجيلا صوتيـــا يتضمن 
حـــوارات دارت بـــين إرهابيـــين وبـــين ضباط 
وجنـــود فـــي الجيـــش الجزائري تثبـــت قتل 

الرهائن بواسطة نيران الجيش.
وقالت في تقرير تحت عنوان ”تســـجيلات 
صوتية تكشف حقائق مثيرة للصدمة عن أزمة 

إن هناك تسجيلا صوتيا  الرهائن الجزائرية“ 
لإرهابـــي يدعى عبدالرحمن وهـــو يصرخ في 
وجـــه مختـــار بلمختـــار (زعيم القاعـــدة في 
المغرب الإســـلامي) قائـــلا ”الجيش الجزائري 
حنـــث بالوعد. لقد خدعونا. قصفت مروحيات 
الجيش السيارات التي تقل رفاقنا والرهائن“.

كما كشفت عن تقرير عسكري قدمه ضابط 
جزائـــري يدعـــى عبدالوهاب إلـــى قائده ”لقد 
قصفت المروحيات الســـيارات التي كان يقلها 

الإرهابيون والرهائن“.
ووصل عـــدد الضحايا فـــي الهجوم الذي 
وقع في يناير 2013 إلى 37 شـــخصا معظمهم 

من العمال الغربيين العاملين في الموقع.
ويعكس ذلك اســـتمرار السياسة في غض 
الطرف عن تحركات المتشـــددين الذين اتخذوا 

من المناطق الصحراوية ملاذا لهم.

وهـــذا الشـــهر رفعـــت عائـــلات ضحيتين 
بريطانيتـــين دعوى أمام المحكمـــة العليا ضد 
شـــركة بريتش بتروليوم متهمين إياها بـ“عدم 
اتخـــاذ الإجـــراءات الأمنيـــة اللازمـــة لحماية 

موظفيها“ في حقل عين أميناس للغاز.
كمـــا فتحـــت النيابـــة العامة فـــي باريس 
تحقيقـــا جنائيـــا ضـــد الســـلطات الجزائرية 

بتهمة ”القتل غير العمد“ في القضية.
ومكن تأخر حســـم الســـلطات التنظيمات 
المتشـــددة من الوقت الكافي لتوسيع أنشطتها 
في مختلف محافظـــات الجزائر، وفي المحيط 

الإقليمي خاصة جنوب الصحراء.
وارتد الخطر اليوم علـــى الجزائر بعد أن 
تمكن المتشـــددون الهاربون من بناء شـــبكات 
معقـــدة جنـــوب الصحـــراء، وتولـــوا تدريب 
المئات من المسلحين الآخرين من دول مجاورة 

وينشطون بحرية في ليبيا، كما بايع متشددون 
آخرون تنظيم داعش الذي بات يشـــكل تهديدا 

مباشرا في ليبيا وتونس أيضا.
المغـــرب  فـــي  القاعـــدة  تنظيـــم  ويكافـــح 
الإســـلامي، بزعامـــة بلمختـــار، مـــن جهوده 
لمنافسة تنظيم داعش الذي باتت له اليد العليا 

بين التنظيمات المتشددة في المنطقة.
وركـــز التنظيـــم فـــي الآونة الأخيـــرة في 
هجماتـــه علـــى آبـــار نفـــط وغاز فـــي مناطق 
مختلفـــة من الجزائر لعرقلـــة جهود الحكومة 
لرفع كفاءة اقتصاد يعاني ركودا منذ سنوات.
وأعلنت قـــوات الجيش الثلاثاء عن إيقاف 
سبعة مسلحين في كمين بمنطقة عين أميناس 

بمحافظة إليزي الحدودية مع ليبيا.
وفي الخامس من يناير الحالي هز انفجار 
كبيـــر مؤسســـة لتعبئـــة إســـطوانات الغـــاز 

بالمنطقة الصناعية الصغرى بسكيكدة (شمال 
شرق) ما أدى إلى إصابة 17 شخصا.

وشـــهد شـــهر مارس 2015 انفجـــارا قويا 
لأنبوب غاز في قلب مدينة بئر مراد رايس في 

ضواحي العاصمة الجزائر.
داخليـــة  انتقـــادات  الجزائـــر  وواجهـــت 
وخارجيـــة للطريقـــة التـــي أدارت بهـــا أزمة 
الرهائن، ما أدى إلى خسائر أكبر في الأرواح.
وعرضت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي 
ســـي) في وقت ســـابق شـــريطا وثائقيا تحت 
عنـــوان ”إرهاب فـــي الصحـــراء.. العودة إلى 
عين أميناس“ تحدث عن مباحثات سرية جرت 
بين المخابـــرات البريطانية والجزائر، عرضت 
لندن خلالها على الســـلطات المحلية المساعدة 
فـــي تحرير الرهائن عبر إرســـال فرق عمليات 

خاصة، لكن العرض قوبل بالرفض.
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تسجيلات تكشف مقتل رهائن عين أميناس بنيران الجيش الجزائري
[ ضجة في اليابان بعد ثبوت مقتل الرهائن بواسطة مروحيات عسكرية [ قضايا في لندن وباريس تتهم السلطات بالتقصير في حماية المجمع

لوبي غربي يوجه الحملة الإعلامية على السعودية
[ سياسيون ووسائل إعلام غربية يعملون على تحسين صورة إيران [ هجوم يتزامن مع إعادة تأهيل إيران ونشر خلاصة تقرير الإخوان
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دانيال 

كافشنسكي: 

} لنــدن – قـــال دانيـــال كافشنســـكي عضو 
لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم 
البريطانـــي إن هناك الكثير من السياســـيين 
ممن يســـعون للحصول على أوسمة معنوية 
لتشويه سمعة الســـعوديين وانتقاد الطريقة 

التي يسيرون بها الأمور.
بتأييـــده  المعـــروف  النائـــب  وأضـــاف 
للســـعودية فـــي حوار نُشـــر في عـــدد اليوم 
التـــي تصـــدر  لصحيفـــة ”العـــرب ويكلـــي“ 
باللغـــة الإنكليزية في لنـــدن أنه ”بات مألوفا 
اليوم أن تكون مناهضا للســـعودية. ولكن ما 
يقلقني هو المصالح الاســـتراتيجية الوطنية 

البريطانية“.
وأوضـــح كافشنســـكي ”إن الخطـــأ فـــي 
وسائل الإعلام البريطانية المتكاسلة التي لم 
تجـــر تحقيقا أو تدقيقا في إجراءات المحكمة 
والنظام القضائي السعودي، ولماذا تم الحكم 

بإعدام هذا الرجل“.

أنتج حركات إرهابية.

داني

كافشنس

نقد السعودية اليوم 
يمنحك وساما
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} دمشــق - يوجـــد تضارب كبيـــر حول موعد 
انطلاقـــة المفاوضـــات الســـورية، ففيما ترجح 
الأمم المتحـــدة فرضيـــة التأخيـــر لبضعة أيام، 
تقول الخارجيـــة الأميركية إنها ســـتجرى في 
موعدها المحدد سلفا وهو الخامس والعشرون 

من هذا الشهر.
وأعلنـــت الأمم المتحدة فـــي جنيف، أمس، 
أن مفاوضات الســـلام المفترض أن تبدأ الاثنين 
في سويســـرا بين النظام الســـوري والمعارضة 

سيتأخر انطلاقها ”على الأرجح“.
وقالـــت جيســـي شـــاهين المتحدثة باســـم 
مبعوث الأمم المتحدة إلى ســـوريا ستيفان دي 
ميســـتورا إنه ”من المرجح أن يتم إرجاء تاريخ 

25 (الجاري) بضعة أيام لأسباب سياسية“.
وكان وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي جـــون 

كيري قـــد صرح في وقت ســـابق من يوم أمس 
أن المفاوضـــات بين النظام والمعارضة ســـتبدأ 

الاثنين.
وأوضح كيري في لقاء مـــع رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامـــين نتانياهو علـــى هامش 
المنتـــدى الاقتصادي فـــي دافـــوس، إن توجيه 
”الدعـــوات قـــد يســـتغرق يومـــا أو يومين لكن 
لن يكـــون هناك تأخير. ســـتبدأ العملية في 25 

(يناير)،  وسنرى أين وصلنا حتى الآن“.
والتقى جـــون كيري الأربعاء فـــي زيوريخ 
نظيره الروســـي ســـيرجي لافروف الذي أعرب 
عن ثقته في أن هذه المفاوضات بين الســـوريين 

”ستبدأ في الأيام المقبلة، في يناير“.
وهناك خلافات عميقة بين الولايات المتحدة 
وحلفائهـــا من جهة وروســـيا مـــن جهة أخرى 

حـــول قائمة الوفد المشـــارك مـــن المعارضة في 
هذه المفاوضات، حيث ترى روسيا أنه لا بد من 
إضافـــة أطراف أخرى علـــى القائمة المقدمة من 
قبل الهيئة العليا للمفاوضات وســـحب أسماء 
مثل محمد علوش المســـؤول السياسي لجيش 

الإسلام الذي تعتبره موسكو تنظيما إرهابيا.
وأفادت صحيفة ”الوطن“ القريبة من النظام 
الســـوري الخميس أن لافـــروف وكيري توصلا 
إلـــى ”اتفـــاق مبدئـــي يقضي بتكليـــف (الموفد 
الأممـــي إلى ســـوريا ســـتيفان) دي ميســـتورا 
بتشـــكيل الوفد المعارض مناصفة بين معارضة 

الرياض والأسماء التي تقدمت بها موسكو“.
ونقلـــت ”الوطـــن“ عـــن مصـــادر أن ”كيري 
ســـيبحث مع المســـؤولين الســـعوديين المقترح 
الروســـي وســـيحذر من أن موســـكو ستفرض 

وجـــود وفدين في جنيف ولن تقبل إطلاقا بوفد 
واحد يمثل معارضة الرياض“.

وأعلنت أمس دمشـــق عـــن وفدها المفاوض 
في لقاء جنيف. وقال مصدر رســـمي سوري إن 
كلا من نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل 
المقداد وممثل ســـوريا لدى الأمم المتحدة بشار 
الجعفـــري سيرأســـون الوفد الحكومـــي الذي 
يضم أيضـــا ”ثلاثة دبلوماســـيين وثمانية من 

كبار المحامين“.
ويأتـــي ذلـــك غـــداة إعـــلان الهيئـــة العليا 
للمفاوضـــات المنبثقـــة مـــن اجتمـــاع عقد في 
الريـــاض الشـــهر الماضي، وفدهـــا للمباحثات 
الذي يضم إلى جانب علوش ككبير المفاوضين، 
كل من أســـعد الزعبي، رئيســـا للوفد، وجورج 

صبرا، نائبا له.

أحمد جمال

} القاهرة - عززت الصين تعاونها السياســـي 
والاقتصادي مع مصر، وواصلت توظيف قوتها 
الناعمة لتحقيق أكبر اســـتفادة اســـتراتيجية 
ممكنة، ونجحـــت في الحفاظ علـــى مصالحها 
باســـتخدام أدوات مختلفة، وبعثت بجملة من 

الرسائل لقوى إقليمية ودولية.
ففي الجولة التي بدأهـــا الرئيس الصيني 
شـــي جين بنغ للمنطقة، بزيارة الســـعودية ثم 
مصـــر، وأخيـــرا إيـــران (اليوم الجمعـــة) كان 
الحرص واضحا علـــى عدم التفريط في أي من 
الـــدول الثـــلاث، ومحاولة تجـــاوز التناقضات 
بين الرياض والقاهرة مـــن ناحية وطهران من 
ناحية أخرى، وتطوير العلاقات، بما يتواءم مع 

مصالح بكين الحيوية.
وكانـــت زيـــارة الرئيس الصينـــي للقاهرة 
أمس نقلة نوعية، حيث شهد مع نظيره المصري 
عبدالفتاح السيســـي مراســـم التوقيع على 21 
اتفاقية ومذكـــرة تفاهم، تناولـــت التعاون بين 
البلدين في العديد من المجالات، مؤكدا أن بكين 
والقاهرة تعتزمان إقامة 15 مشـــروعا في مصر 

قد يصل إجمالي قيمتها إلى 15 مليار دولار.
وقال محمود علام ســـفير مصر السابق في 
بكين، إن زيارة الرئيـــس الصيني حملت جملة 
مـــن الأهـــداف، أبرزها تقديم الدعم السياســـي 
للقاهـــرة بعد أن زادت الاســـتثمارات الصينية 
في مصر بشـــكل كبير، وأصبـــح من مصلحتها 

استقرار الأوضاع السياسية في مصر.
وقام الرئيس الصينـــي بزيارة لمقر مجلس 
النواب المصري الجديد، ومقر الجامعة العربية 
بالقاهـــرة، بما يتجـــاوز الدور الدبلوماســـي، 
إلى حـــد الدور الذي تتهيأ بكـــين للقيام به في 
المســـتقبل، حيـــث تريـــد الإيحاء بأنهـــا تدعم 

الأدوات الديمقراطيـــة، ممثلـــة فـــي انتخـــاب 
البرلمـــان المصـــري، كمـــا أنهـــا حريصـــة على 

علاقاتها مع جميع الدول العربية.
وأضاف عـــلام في تصريحـــات لـ”العرب“، 
أن نجـــاح مصر في الحرب التي تخوضها ضد 
جماعات الإسلام السياسي المتشددة يدفع بكين 
للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.
يذكر أن زيارة الرئيـــس الصيني تأتي بعد 
زيارتين قـــام بهما الرئيس المصري للصين منذ 
توليه مقاليد الحكم، فالأولى كانت في ديسمبر 

عام 2014، والثانية في سبتمبر 2015.
وتم خلال الزيـــارة الأولى الاتفاق على رفع 
مســـتوى العلاقات من التعاون الاســـتراتيجي 
إلى الشـــراكة الاقتصادية الشاملة، ما أدى إلى 
زيادة حجـــم الاســـتثمارات الصينية في مصر 

خلال العامين الماضيين.
واحتفل الرئيس الصينـــي أمس بمرور 60 
عاما على العلاقات الدبلوماســـية بين البلدين، 
فالقاهرة كانـــت أول عاصمة عربيـــة وأفريقية 
أقامـــت علاقات مع بكين فـــي 1956، الأمر الذي 
فتـــح الباب أمام العديد مـــن دول العالم الثالث 

لإقامة علاقات معها.
وأوضـــح محمود عـــلام أن الزيارة لها بعد 
ثقافي أيضا بعد أن تم إعلان 2016 عاما للثقافة 

الصينية في مصر.
وهـــو ما يفســـر زيـــارة الرئيـــس الصيني 
لمحافظـــة الأقصر (جنـــوب)، لأنها من أهم المدن 

الأثرية في العالم.
وقال الســـفير المصـــري الســـابق في بكين 
إن الثقل العـــام للصين يؤهلهـــا القيام بأدوار 
أكبر في منطقة الشـــرق الأوسط، لكنها ترفض 
الإعلان عن أدوارها السياســـية داخل المنطقة، 
وتقـــوم بالعديد مـــن الاتصالات بـــين الأطراف 

المختلفة في هدوء.
واســـتبعد بعـــض المراقبين وقـــوع الصين 
فـــي الفخ الذي تقع فيه قوى كبرى في الشـــرق 
الأوســـط، بســـبب الانحياز لأحـــد الأطراف في 

النزاعات الإقليمية.
وقـــال محمـــد فـــراج أبوالنـــور الخبير في 
الشؤون الآســـيوية إن الصين تعول كثيرا على 

مصر من أجل توســـيع نطاق دورها السياسي 
في المنطقتين العربية والأفريقية، حيث تشهدان 
تفاعـــلات وتطورات سياســـية وأمنيـــة بالغة 
الأهمية قد يؤثر انحرافها عن القواعد السلمية 

على الاستثمارات الصينية.
وظهر هذا التوجه جليا في دعوة شي جين 
بنغ للرئيس السيســـي لحضور قمة العشـــرين 

التي ستقام في بكين سبتمبر المقبل.
أن النشاط الدبلوماسي  وأضاف لـ”العرب“ 
الصيني فـــي المنطقة يأتي في إطار توجه أكبر 
للقيـــام بـــدور متعاظم فـــي الشـــؤون الدولية 

ينسجم مع مستوى تطور بكين الاقتصادي.
وزيارة الرئيس الصينـــي لكل من الرياض 
والقاهـــرة أظهـــرت اهتمامـــا كبيـــرا بقضيـــة 

مكافحة الإرهـــاب في المنطقة، باعتبارها خطرا 
جسيما على الأمن والسلام الدولي.

وهـــو مـــا أعلنه الرئيـــس الصينـــي خلال 
المؤتمـــر الصحفي مـــع نظيره المصـــري، لهذا 
الســـبب أعلنت دعمها لجهود مكافحة الإرهاب 
في المنطقة، في العراق وسوريا وليبيا ومصر.

وواجهت بكين في السنوات الأخيرة بحسم 
جماعـــات إرهابيـــة فـــي منطقة (شـــينجيانغ) 
الشـــهيرة بتركســـتان الشـــرقية، حيث تمكنت 
القاعـــدة والتنظيمات المتشـــددة  عناصر مـــن 
المرتبطة بها في أفغانســـتان وآســـيا الوسطى 
مـــن التغلغـــل في صفـــوف قوميـــة (الأويغور) 
المســـلمة والتي يبلغ عددهـــا حوالي 20 مليون 

نسمة.

ونوه أبوالنور إلى أن الدور الاســـتراتيجي 
المتصاعـــد للصين يمتد إلى إعـــادة بناء طريق 
الحرير البري والبحري، والذي تســـاهم مصر 
بـــدور مهم فيـــه، بحكم موقعها الاســـتراتيجي 
في الطريق إلى أوروبا، ووجود قناة السويس 
كممر دولي بحري يربط آسيا وأفريقيا بأوروبا.
ولا تـــزال هنـــاك رهانـــات علـــى أن الـــدور 
الصيني في حل الأزمات ســـوف يشهد توجها 
تدريجيا متزايدا في مجال التفاعلات الإقليمية 
والدوليـــة، ظهرت ملامحه خلال المشـــاركة في 
المباحثات التي جرت بين القوى الكبرى وإيران 
حـــول البرنامج النـــووي لطهران، والمشـــاركة 
كقـــوة كبـــرى فـــي مباحثـــات فيينا مـــن أجل 

التسوية السياسية للأزمة السورية.

الصين تعول على دور مصر لتعزيز نفوذها بالمنطقة
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أخبار
[ الرئيس المصري يوجه من القاهرة رسائل سياسية لقوى دولية [ سفير سابق في بكين: من مصلحة الصين استقرار مصر
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◄ كشفت وزارة الدفاع المصرية 
عن تدريب عسكري مرتقب تنفذه 
بشكل مشترك، عناصر من قواتها 
المسلحة، ونظيرتها السعودية، 

وعدد من الدول العربية 
والإسلامية (لم تذكرها)، موضحة 

أن المناورات تحمل اسم ”رعد 
الشمال“.

◄ أكدت إسرائيل أنها تعتزم 
مصادرة قطعة أرض شاسعة 

خصبة في الضفة الغربية المحتلة 
قرب الأردن في خطوة ستصعد 

على الأرجح التوترات مع حلفاء 
غربيين وتثير أيضا إدانات دولية.

◄ رفض مجلس الشيوخ 
الأميركي مشروع قانون يشدد 

التحريات الأمنية على اللاجئين 
السوريين الذين يدخلون الولايات 

المتحدة من جانب مكتب 
التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) 
ووزارة الأمن الداخلي الأميركية.

◄ وافق المجلس الوطني 
السوداني (البرلمان) على تعديل 
للقانون الجنائي ينص على رفع 
عقوبة ”ممارسي أعمال الشغب“ 

من السجن ستة أشهر إلى السجن 
خمس سنوات كحد أقصى.

◄ انتهى مجلس النواب المصري 
من إقرار المئات من القوانين التي 

صدرت بقرارات رئاسية أثناء 
غيابه الذي استمر ثلاث سنوات 

لكنه رفض منها المتعلقة بموظفي 
الدولة.

◄ علقت الحكومة السودانية 
نشاط منظمة ”تيرفند“ 

البريطانية، على خلفية نشرها 
تقارير أمنية تدين النظام، وفق 

مصادر سودانية.

باختصار

تشــــــكل مصر نظرا لموقعها الجيوسياســــــي المهم، محط اهتمام الصين التي تســــــعى إلى 
ــــــز نفوذها بالمنطقة العربية والعالم ككل تماشــــــيا مــــــع وضعها الاقتصادي، ومن هنا  تعزي
تأتي زيارة الرئيس شي جين بنغ إلى القاهرة التي تم خلالها إبرام حزمة من الاتفاقيات 

بين الجانبين شملت عدة مجالات.

محمد فراج أبوالنور:
النشاط الصيني يأتي في 

إطار توجه أكبر للقيام بدور 
متعاظم في الشؤون الدولية

{الأردن هـــو الحليـــف الأقـــرب للولايـــات المتحـــدة فـــي المنطقة، ومـــن المرجـــح أن يصل حجم 
المساعدات الأميركية للمملكة خلال العام الحالي إلى نحو 1.6 مليار دولار}.

أليس ويلز
سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في الأردن

{لن يســـتقيم الوضع في مصر إلا بتأســـيس أحزاب قوية مؤمنة بفكرة التداول على السلطة 
خاصة مع وجود دستور يؤكد على دور الأحزاب في الحياة السياسية}.

طارق الخولي
عضو في البرلمان المصري

تضارب حول موعد المفاوضات بين النظام السوري والمعارضة

الرهان على المستقبل

اللاجئون في الأردن يحصلون على المساعدات في {رمشة عين}

هولاند يحذر من استمرار 
الفراغ الرئاسي في لبنان

} بيروت - حذر الرئيس الفرنســـي فرنســـوا 
هولاند من تداعيات اســـتمرار الفراغ الرئاسي 
فـــي لبنـــان، داعيـــا كلا مـــن المملكـــة العربية 

السعودية وإيران إلى دعم جهود حل الأزمة.
وقـــال هولانـــد، أمـــس الخميـــس، خـــلال 
الاجتماع الســـنوي مع نحو 200 من الســـفراء 
الفرنسيين والأجانب إن اســـتمرار الفراغ أمر 
مؤسف وقد تكون له تداعيات خطيرة مستقبلا.
ويشهد لبنان منذ العام 2014 فراغا في سدة 

الرئاسة نتيجة غياب التوافق بين الفرقاء.
ورغـــم إعـــلان الزعيـــم المســـيحي ســـمير 
جعجـــع مؤخرا عن دعمه لرئيس تكتل التغيير 
والإصلاح ميشـــال عـــون إلا أن الأزمة لا تزال 
تـــراوح مكانهـــا، فتيار المســـتقبل لا يزال على 
موقفـــه لناحية ترشـــيح ســـمير فرنجية، فيما 
اللقـــاء الديمقراطي الذي يتزعمه وليد جنبلاط 

مصر على السير بمرشحه هنري الحلو.
أما حزب الله فيلتزم الصمت رسميا، وسط 
معطيـــات تتحـــدث عن عدم رضـــاه عن خطوة 
جعجـــع لأنهـــا وضعتـــه أمام امتحـــان صعب 
خاصة وأنه لطالما تحدث عن دعمه لتولي عون 
المنصـــب فيمـــا واقع الحال يقول إنه يســـتغل 
الأمر شماعة للإبقاء على الفراغ قائما لتسهيل 
ضرب النظام الحالي واستبداله بنموذج يخدم 

رؤيته وداعمته طهران.
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أخبار

◄ يعقد وزراء خارجية دول 
مجلس التعاون الخليجي غدا 

السبت اجتماعا مع نظيرهم 
الأميركي جون كيري في 

العاصمة السعودية الرياض 
لبحث ”علاقات التعاون في إطار 

الشراكة الاستراتيجية القائمة“ 
بين الطرفين الخليجي والأميركي، 

بحسب ما نُقل أمس عن أمين 
عام مجلس التعاون عبداللطيف 

الزياني.

◄ تستعد القوات السعودية 
والمصرية لتنفيذ تدريب عسكري 

يحمل اسم ”رعد الشمال“، ويجري 
على الأراضي السعودية بمشاركة 

قوات عدد من الدول العربية 
والإسلامية.

◄ قالت المنظمة العالمية للصحّة 
إن ٢٥ بالمئة من المرافق الصحية 

في اليمن، اضطرت إلى إغلاق 
أبوابها كليا أو جزئيا بسبب 

الأضرار التي لحقتها جراء الحرب 
ونقص الكوادر والأدوية والوقود.

◄ قاطع برلمانيون عراقيون من 
كتلة ”اتحاد القوى“ جلسة مجلس 

النواب التي عقدت أمس وذلك 
احتجاجا على عمليات الانتقام 
الطائفي التي استهدفت مؤخرا 

السكان السنة بقضاء المقدادية من 
محافظة ديالى من قبل ميليشيات 

شيعية وشملت قتل مواطنين 
وتفجير مساجد.

◄ قتل أمس أربعة جنود من 
الجيش الوطني اليمني في 

انفجار عبوة ناسفة في مركبة 
كانت تقلّهم عند معبر الوديعة 

الحدودي بشرق اليمن.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغــداد - أعلنـــت وزارة الدفـــاع الأميركيـــة 
أمـــس موافقة الحكومـــة على تزويـــد العراق 
بمعـــدات قتالية داعمة لأســـطوله من طائرات 
إف١٦ المســـتخدمة حاليـــا فـــي ضـــرب مواقع 
تنظيم داعـــش، وذلك في خطـــوة تعكس، إلى 
جانب خطـــوات أخرى متعددة، العودة القوية 
للولايات المتحدة إلى العراق، بعد أن لاح لفترة 
وجيزة أنها تفقد زمام المبادرة لمصلحة إيران، 
إضافة إلى دخول روســـيا على خط المنافســـة 

على الساحة العراقية.
ومع توالي الكشـــف عن إرســـال الولايات 
المتحـــدة نخبا مـــن قواتهـــا محـــدودة العدد 
وعالية الكفاءة إلى العراق، وتكثيفها التحرك 
علـــى جبهة الحـــرب ضـــد داعش استشـــارة 
وتخطيطا للمعارك وتقديما للمشـــورة للقوات 
العراقية، يتبين للمراقبين أن واشنطن أعادت 
بالفعل تركيز أقدامها في العراق، على حساب 
إيـــران التي لم يعد يســـجّل لخبرائها حضور 
في ساحات الحرب مثلما كانت عليه الحال في 
بدايـــة المواجهة، وغاب عن الســـاحة العراقية 
قائد فيلق القدس ضمن الحرس الثوري قاسم 
ســـليماني، وتراجعت بشـــكل كبير مشـــاركة 
ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران 
والتـــي مُنعـــت من المشـــاركة في إحـــدى أهم 
المعارك؛ معركة اســـتعادة مدينة الرمادي مركز 

محافظة الأنبار بغرب البلاد.
وبالاســـتناد إلى المعطيات المتوفرة راهنا، 
يتوقّـــع خبـــراء عســـكريون أن يكـــون الدور 
الأميركـــي في مـــا بقي مـــن معركـــة محافظة  
الأنبـــار، وفي معركة الموصـــل كبيرا، وأن يتم 
اســـتبعاد الـــدور الإيرانـــي بشـــكل كامل عبر 
الاســـتغناء عن مشـــاركة ميليشـــيات الحشد 

الشعبي.

وعقد أمـــس ضباط عراقيـــون وأميركيون 
المدربـــين  أعـــداد  زيـــادة  لمناقشـــة  اجتماعـــا 
الأميركيين للجيش العراقي وسير المعارك في 

الأنبار والتحضير لمعركة الموصل.
وذكـــر بيـــان لـــوزارة الدفـــاع العراقية أن 
الاجتماع الذي تم بمقر وزارة الدفاع الأميركية 
ضـــم رئيـــس أركان الجيش العراقـــي الفريق 
الركن عثمان الغانمـــي وقائد القيادة المركزية 

الأميركية الوسطى الجنرال لويد أوستن.
وتعيـــد الولايـــات المتحـــدة ربـــط القوات 
العراقيـــة بهـــا عبـــر تكثيفها عمليـــة تدريب 
عناصرها وإعادة تأهيلهم، وتضمن عن طريق 
تســـهيل صفقات الســـلاح ارتهان تلك القوات 

للسلاح الأميركي.
وتتضمّـــن الصفقـــة التـــي أعلـــن عنهـــا 
البنتاغـــون بقيمـــة تقارب ١٫٩٥ مليـــار دولار، 
إم-٩إم  آي  إيـــه  وصواريـــخ  ذكيـــة  قنابـــل 
ســـايدويندر وذخائـــر أخرى للاســـتخدام في 

أسطول العراق المكون من ٣٦ مقاتلة إف١٦.
وقالـــت وكالـــة التعـــاون الأمنـــي التابعة 
لـــوزارة الدفاع الأميركيـــة إن الصفقة تتضمن 
أيضا دعما فنيا وســـتتطلب إقامة حوالي ٤٠٠ 
مـــن الخبراء الأميركيين فـــي العراق حتى عام 
٢٠٢٠. وتسجّل الولايات المتحدة بشكل متزايد 
حضور قواتها بشـــكل مباشـــر على الأراضي 
العراقـــي، حيث أعلـــن البنتاغـــون أول أمس 
الأربعاء عن نية زيادة القوات الأميركية داخل 

العراق.
وقال وزيـــر الدفاع آشـــتون كارتـــر أثناء 
توجهـــه إلـــى العاصمـــة الفرنســـية باريـــس 
لحضـــور اجتمـــاع وزراء دفاع عـــدد من دول 
التحالـــف الدولـــي لمحاربـــة داعـــش، ”أتوقع 
ازديـــاد عدد المدربين، وكذلك أنواع التدريبات، 
التي يقومون بتقديمها فـــي العراق“، مضيفا 
”لا أســـتطيع أن أحدد رقما، لكن يمكنني القول 
إن العدد ســـيزيد بشـــكل كبير مع تنامي زخم 

العراقية في محاربة داعش. الجهود“ 
وأكـــد كارتر أن القوات العراقية مســـتمرة 
في تقدمها، وصولا إلى الموصل، حيث سنكون 
بحاجة إلى ”قوات برية قادرة على اســـتعادة 

الأرض، وقوات للشـــرطة قادرة على المحافظة 
على الأمن“.

وبحســـب بيانـــات البنتاغـــون، فقد قامت 
القـــوات الأميركية، بتدريب أكثـــر من ١٦ ألف 

مقاتل عراقي وكردي.
ويتواجـــد في العراق حاليا نحو ٣٥٠٠ فرد 
من القوات الأميركية في مهمة لتدريب القوات 
الأمنيـــة العراقية ومقاتلي العشـــائر الســـنية 

وقوات البيشمركة الكردية.
وكان ضابط عراقي كبير في قيادة عمليات 
الجزيـــرة والبادية قد كشـــف منـــذ يومين عن 
وصـــول قـــوة خاصة مـــن الجيـــش الأميركي 
إلـــى قاعـــدة عـــين الأســـد الواقعة علـــى بعد 
حوالي مئتي كيلومتـــر غربي العاصمة بغداد 
للمســـاعدة في تحرير مناطـــق غربي محافظة 

الأنبار.

وبـــدوره قـــال الكولونيـــل ســـتيف وارن 
المتحدث باســـم التحالـــف الدولي ضد داعش 
إن الجيش العراقي يحتاج إلى مئات المدربين 
العسكريين الغربيين قبل بدء هجومه لاستعادة 

مدينة الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية.
وكانـــت الحـــرب علـــى تنظيـــم داعش في 
العراق قد ســـارت في بدايتهـــا لمصلحة إيران 
بشـــكل كبير حيث شـــارك خبراؤهـــا في عدّة 
معـــارك خصوصا بمحافظتـــي ديالى وصلاح 
الدين أين سجلّ حضور مباشر للجنرال قاسم 
ســـليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري 

الإيراني.
وعمّت الخشـــية في داخل العراق وخارجه 
من البروز الكبير لميليشـــيات الحشد الشعبي 
الذي تشـــكّل بفتوى دينية من المرجع الشيعي 

علي السيستاني.

واعتبر كثيرون أن الحشـــد سيكون بمثابة 
جيش احتلال إيراني مقنّع للعراق، خصوصا 
في ظـــلّ الانهيار الذي ألمّ بالقـــوات النظامية 
العراقيـــة، مـــع غـــزو تنظيـــم داعـــش لمناطق 
شاســـعة في شـــمال البلاد وغربها صيف عام 

.٢٠١٤
غير أن جهـــودا أميركية نجحت أخيرا في 
انتزاع المبادرة من أيدي ميليشـــيات الحشـــد 
الشعبي ومنحها للقوات النظامية التي تولت 
مهمة اســـتعادة مدينة الرمادي مركز محافظة 

الأنبار.
وترافـــق ذلك مـــع ضغوط سياســـية على 
حكومة حيدر العبادي التي لم تجد بدّا، في ظل 
مـــا تواجهه من مصاعب وتعقيدات سياســـية 
واقتصادية، من الاســـتجابة لرغبة واشـــنطن 

والحدّ من دور الميليشيات في الحرب.

جهد أميركي يسحب العراق تدريجيا من يد إيران

الحرب على داعش في العراق التي ســــــارت في بدايتهــــــا لمصلحة إيران وباتجاه تكريس 
ســــــيطرتها على البلد عن طريق ميليشيات الحشــــــد الشعب، بدأت تعدّل وجهتها لمصلحة 
الولايات المتحدة التي تمكّنت من وقف اندفاع الميليشــــــيات بضغوط سياســــــية وإجراءات 

عسكرية.

[ غياب لافت لقاسم سليماني عن الساحة العراقية  [ دور أساسي للولايات المتحدة في معركة الموصل المرتقبة

حملة يمنية توقظ الضمير الأممي تجاه جرائم الحوثيين في تعز

صالح البيضاني

} صنعــاء - أثمـــرت الحملـــة التـــي أطلقهـــا 
ناشـــطون يمنيون قبل أيام لتســـليط الضوء 
علـــى الحصـــار الـــذي تضربـــه الميليشـــيات 
الحوثية على مدينة تعز اليمنية، حيث قام أول 
وفد أممي بزيـــارة المدينة المحاصرة والاطلاع 
علـــى حجـــم المعانـــاة والدمار الـــذي أحدثته 
ميليشـــيات الحوثيين وقوات الرئيس السابق 
علي عبدالله صالح من خلال قصف المنشـــآت 
والمرافق الحيوية فـــي المدينة، وفرضها طوقا 
عســـكريا على جميـــع مداخلهـــا ومنع دخول 
الأدوية والمـــواد الغذائية في محاكاة للحصار 
الذي تفرضه قوات الأسد وميليشيا حزب الله 

على مضايا السورية.
ووفقـــا لمصـــادر خاصـــة لـ“العـــرب“ مـــن 
تعـــز فإن الوفـــد الرفيع من ممثلـــي المنظمات 
الإنســـانية التابعة للأمم المتحدة وثّق بشـــكل 
مفصّـــل أثناء زيارتـــه عددا من مستشـــفيات 
المدينة وتجوله في عدد مـــن أحيائها، مظاهر 
الدمار الشامل الذي طال كل المرافق الحيوية، 
ووعد بنشـــر ذلك على أوســـع نطـــاق، ووضع 
كبار المسؤولين الأمميين والدوليين في صورة 

ما يجري في تعز من جرائم.
كما التقى الوفد بقادة من المقاومة الشعبية 
والجيش الوطني الذين شرحوا حجم المعاناة 
الإنســـانية التي تعيشـــها تعز فـــي ظل خرق 

الميليشيات الحوثية لكل قوانين الحرب.
اليمنـــي  السياســـي  المحلـــل  ووصـــف 
عبدالباقي شمســـان زيارة الوفد الأممي لتعز 
بالخطـــوة الإيجابية معتبرا أنهـــا هدفت إلى 
إعـــادة الاعتبـــار لصورة ممثلي ومؤسســـات 

الأمم المتحدة التي اهتزت بفعل تقاريرها غير 
المحايدة خلال الفترة الماضية.

ولفت شمســـان إلى أن الكثير من اليمنيين 
فقـــدوا الثقـــة بالمنظمـــات الدولية بســـبب ما 
وصفـــه إحجـــام تلـــك المنظمات عن الإشـــارة 
صراحة إلى الانتهاكات الجســـيمة التي ترقى 
إلى جرائم ضد الإنســـانية والتي ارتكبت في 

مدينة تعز وقبلها عدن.
وأضـــاف شمســـان أن ”الوضع فـــي تعز 
أصبـــح قريبـــا مـــن التطابق مـــع الوضع في 
مضايـــا الســـورية، وســـكوت الأمم المتحـــدة 
والمنظمـــات الدولية عما يحدث ســـوف يؤدي 
إلـــى انخفاض المنســـوب القيمـــي والإخلاقي 
والوظيفـــي لتلك المنظمات والمؤسســـات الأمر 
الـــذي يعنـــي فقـــدان مكانتهـــا فـــي منظومة 
الحماية الدولية، وتشـــجيع استعمال العنف 
والعنف المضـــاد طالما أن الانتهـــاكات توظف 

وفقا للحاجة السياسية“.
ويرى مراقبـــون أن الحوثيين في طريقهم 
لخســـارة ورقـــة المنظمـــات الإنســـانية التي 
لعبوا بها خـــلال الفترة الماضيـــة بعد أن بدأ 
ناشـــطون حقوقيون يمنيون حملة واسعة في 
المحافل الدولية ومن خلال وســـائل التواصل 
الاجتماعي لتســـليط الضـــوء على الانتهاكات 
الجســـيمة التي ترتكبها الميليشيات الحوثية 
في المناطق التي تســـيطر عليها والتي تشهد 
حالة غير مســـبوقة من الاعتقالات للصحفيين 

والسياسيين.
وســـاهم تقريـــر نشـــرته منظمـــة هيومن 
رايتس ووتش الأســـبوع الماضـــي في إحراج 
الميلشـــيات الحوثية بعـــد أن كشـــف التقرير 
النقاب عن تحويل الحوثيين مدرسة للمكفوفين 
فـــي العاصمة صنعاء إلى مقر عســـكري وهو 
ما تســـبب في قصفها من قبل قوات التحالف 

العربي.
ويربط يمنيون تصاعد شراسة الميليشيات 
الحوثية في مواجهة المدنيين بتواتر هزائمهم 

الميدانية وخسارتهم للمزيد من الأراضي.
وحســـب بعض المصادر فإن تتالي الهزائم 
بدأ يزرع الشـــقاق في صفـــوف التحالف الذي 

يجمع بين أنصارالله وأتباع الرئيس السابق 
علي عبدالله صالح.

وكشـــف مصدر سياســـي مطلع لـ“العرب“ 
في العاصمة اليمنية صنعاء عن اتساع الهوة 
بين قواعد المؤتمر الشـــعبي العام والحوثيين 
إثـــر اتهامات متصاعـــدة باســـتهداف كوادر 

الحزب المحسوب على الرئيس السابق. 
وقال المصدر إن القيادات العليا فشلت في 
احتواء آثار الخلاف الذي انتقل إلى القيادات 
الوســــطية وانعكس في شكل تراشق إعلامي 

وصدامــــات مباشــــرة فــــي بعض مؤسســــات 
الدولــــة إثر تصاعــــد حالة الاســــتهداف التي 
طالــــت عناصــــر حــــزب المؤتمــــر الــــذي أعلن 
الرئيس السابق وقوفه إلى جانب الميليشيات 

الحوثية.
أن  ورجح المصدر في تصريحه لـ“العرب“ 
يتحول هذا الصراع الــــذي ما يزال في طوره 
الإعلامي إلى صدام مباشــــر في الأيام القادمة 
في ظل التباين الذي بدأ يتسع بشأن مواصلة 

الحرب وكيفية الخروج منها.

المتمرديـــن  شراســـة  تصاعـــد 

الحوثيـــين في مواجهـــة المدنيين 

مرتبط بتواتر هزائمهم الميدانية 

وخسارتهم للمزيد من الأراضي

◄

الحـــرب على داعـــش اتجهت في 

بدايتها لأن تكون بمثابة احتلال 

إيرانـــي فعلي للعـــراق عن طريق 

ميليشيات الحشد الشعبي

◄

نظرة على مستقبل الصراع

مضايا يمنية

{علاقات مجلس التعاون الإقليمية والدولية تقوم على مبادئ حســـن الجوار واحترام ســـيادة الدول 

وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والالتزام بمبادئ وأعراف المجتمع الدولي}.

عبدالعزيز العويشق
 الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي

{معركـــة تحريـــر العاصمـــة صنعـــاء بدأت بالفعـــل. والحل فـــي اليمن ســـيكون عن طريق الحســـم 

العسكري وبتغطية سياسية}.

العميد سمير الحاج
الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني

الحوثيون في طريقهم لخســــــارة ورقة المنظمات الإنســــــانية التي نجحوا في التلاعب بها 
ــــــدأ المجتمع الدولي في الوقوف على حجم الجرائم التي  خــــــلال الفترة الماضية، قبل أن يب

اقترفوها بحق سكان عدة مناطق وترقى بحسب توصيف البعض إلى جرائم حرب.



}  الرباط -  أصدر المجلس الأعلى للحسابات 
فـــي المغرب تقريـــرا من العيـــار الثقيل حول 
تمويل الأحزاب السياســـية من قبل منظمات 
أجنبية، وهو مـــا يخالف مقتضيات القانون 
التنظيمـــي المتعلـــق بالأحـــزاب. وأثـــار هذا 
ين  التقرير جدلا حادا بين الفاعلين السياســـيّ
الانتخابـــات  موعـــد  اقتـــراب  مـــع  خاصـــة 

التشريعية.
وكشـــف التقرير عن توصـــل أكبر أحزاب 
المعارضة المغربية، حزب الاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشـــعبية بقيادة إدريس لشكر، بهبة 
ممنوحة من قبل مؤسسة أجنبية تقدّر بأكثر 
من 69 ألـــف درهم، إلى جانـــب توصل حزب 
الحركة الديمقراطية الاجتماعية بمبلغ قدره 
80 ألـــف درهم من جهة أجنبية لم يتم تحديد 

مصدرها بعد.
الأعلـــى  المجلـــس  تقريـــر  فـــي  وجـــاء 
للحســـابات أن العديد من الأحزاب ”لم تقدم 
تبريـــرات كافية بخصوص بعض الملاحظات 
التي همت الجوانب المتعلقة بتقارير الخبراء 
المحاســـبين، ومحتوى الحســـابات السنوية 

المقدمة، ومشروعية مواردها ونفقاتها“.
وأوضـــح المجلس أنه بخصوص الســـنة 
المالية 2013 لم يقدم سوى 26 حزبا حساباتهم 
السنوية ضمن الآجال القانونية المحددة، في 
مقابـــل 6 أحزاب خرقت الآجال ولم تلتزم بها 
ويتعلـــق الأمر بـــكل من الحزب الاشـــتراكي 
الموحـــد، وحزب النهضـــة والفضيلة، وحزب 
الاتحـــاد المغربـــي للديمقراطيـــة، والحـــزب 

الديمقراطي الوطني، وحزب المؤتمر الوطني 
الديمقراطي،  المجتمـــع  وحـــزب  الاتحـــادي، 
ونفـــس الشـــيء تقريبا ينطبق على الســـنة 

المالية 2014.
وفي تعليق له على الموضوع، قال إدريس 
لشـــكر، الكاتـــب الأول للاتحاد الاشـــتراكي، 
فـــي تصريح لموقع ”اليـــوم 24“، إنه لا علم له 
بالموضوع، ولا يعرف المؤسســـة التي تحدث 
عنهـــا التقرير، مضيفـــا أنه ســـيعود لإدارة 
الحـــزب لمناقشـــة الأمـــر، وإصـــدار توضيح 

حوله.
الاتحـــاد  حـــزب  أن  لشـــكر  وأضـــاف 
الاشـــتراكي ”صافي“، وأنه أدخل حســـاباته 
ضمـــن البيانات التـــي تم تقديمها للمجلس 
الأعلى للحســـابات، مشـــيرا إلى أن الأمر قد 
يتعلق بشبيبة الحزب أو بالقطاع النسائي، 

متعهدا بإصدار بيان في الموضوع.
ومعلـــوم أنه طبقا لأحكام الفصل 147 من 
الدســـتور ولمقتضيات المـــادة 44 من القانون 
التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، تناط 
بالمجلـــس الأعلى للحســـابات مهمـــة تدقيق 
حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة 
نفقاتها برســـم الدعم الســـنوي الممنوح لها 
للمســـاهمة في تغطية مصاريـــف تدبيرها، 
وكذلك مصاريـــف تنظيم مؤتمراتها الوطنية 

العادية.
وكان وزيـــر الداخليـــة المغربـــي محمـــد 
حصـــاد، قد دعا، ســـنة 2014، إلى فتح نقاش 
عمومـــي حـــول إمكانيـــة تحفيـــز القطـــاع 
الخاص للمساهمة في الدعم المالي للأحزاب 
السياســـية، في إطار شـــفاف، لتمكينها من 

القيام بوظائفها على الوجه الأكمل.
وانتقـــد حـــزب العدالة والتنميـــة القائد 
للائتلاف الحكومي، دعـــوات وزير الداخلية 
إلـــى تمويلات القطاع الخـــاص، حيث اعتبر 

أن هذا التوجه يطرح إشكالا ديمقراطيا، رغم 
أنّ التمويـــل الذي تخصصه الدولة للأحزاب 

غير كاف.
ويعتبـــر التمويـــل العمومـــي بالنســـبة 
إلى الأحزاب السياســـية مهما نظـــرا للدور 
المحوري الذي يلعبه خاصة في تثبيت ثقافة 
المشـــاركة في الحيـــاة السياســـية، باعتبار 
أن الأحـــزاب لا تحتاج فقط في حشـــد الدعم 
السياســـي إلـــى برنامـــج واضـــح وتصور 
واقعي بل إلى الإمكانيات المادية لدعم دورها 

التمثيلي والتعبوي.
ويؤكد ســـعيد شـــكاك الباحـــث المغربي 

في العلوم السياســـية، أن ”تقييـــم التمويل 
العمومي للأحزاب السياسية المغربية يكمن 
فـــي إدراك الدولـــة من الناحيـــة المبدئية إلى 
حاجة الأحزاب السياســـية إلـــى المال لإدارة 
نشاطاتها مما يجعلها في منأى عن جماعات 

المصالح في المجتمع�.
وتابـــع شـــكاك قوله ”هذه المؤسســـات لا 
تمد يد المســـاعدة إلا للأحـــزاب التي ترضخ 
لمطالبها وتتبنـــى الدفاع عن مصالحها، وقد 
يؤدي إلى تســـابق الأحزاب على إرضاء هذه 
الجماعات و بالتالي ســـيطرة رأس المال على 

الأحزاب السياسية“.

وشدد على ضرورة فرض محاسبة دقيقة 
على مالية الأحزاب ســـواء منها المتأتية من 
أموال أعضائها أو من خزينة الدولة، مؤكدا 
أنـــه ”لجعل هذه المحاســـبة ممكنـــة وناجعة 
أكثر، فإن الأمر يتطلب إعادة النظر في الدور 
الذي يقوم به المجلس الأعلى للحســـابات في 
هـــذا المجال، كي لا يبقـــى منحصرا في تلقي 
تقاريـــر الأحزاب والمرشـــحين خـــلال الفترة 
التي تعقـــب الانتخابـــات، وإنما دراســـتها 
والتحري من مـــدى مطابقتها للواقع وفرض 
الجـــزاءات الملائمة في حالة تجاوز الســـقف 

المحدد للمصاريف“.

الجمعي قاسمي

تونــس - لم تكد تمضي ثلاثة أيام على إعلان 
المجلس الرئاســـي الليبي المُنبثق عن اتفاقية 
الصخيـــرات، عـــن تشـــكيل حكومـــة الوفـــاق 
الوطني برئاســـة فايـــز الســـراج، حتى بدأت 
التشـــكيلة الحكومية  الخلافات تعصف بهذه 
التي وُصفت بـ“المنتفخة“، وتؤسس لـ“تغول“ 
ميليشـــيا فجر ليبيا الموالية لجماعة الإخوان 

المسلمين على المشهد السياسي الليبي.
ويُرجـــح أن تتفاقـــم هذه الخلافـــات التي 
بـــدأت، أمس، بإعلان العقيـــد المهدي البرغثي 
رفضـــه لتولي حقيبـــة وزارة الدفـــاع في هذه 
الحكومـــة، وذلـــك علـــى وقع انكشـــاف خفايا 
وأســـرار كيفيـــة التوصل إلى هذه التشـــكيلة 

الحكومية، ما عزز مخاوف العديد من الأوساط 
السياســـية الليبية التي لا تُخفي خشيتها من 
رضوخ فايز الســـراج لضغوط داخلية وأخرى 

إقليمية ودولية لتمرير هذه الحكومة.
وأعلن فايز السراج، يوم الثلاثاء الماضي، 
عن تشـــكيل حكومة وفاق تتألف من 32 حقيبة 
وزاريـــة، وذلـــك بعد مخـــاض عســـير تخلله 
انســـحاب عضوين من المجلس الرئاسي هما 

علي القطراني، وعمر الأسود.
وسارع رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا 
مارتـــن كوبلر إلى الترحيـــب بالإعلان عن هذه 
التشكيلة الحكومية، وحث مجلس النواب في 
طبـــرق على الاجتماع ســـريعا لمنح الثقة لهذه 

الحكومة.
غيـــر أن تطورات ســـريعة بدأت تتكشـــف 

تدريجيـــا حـــول كيفيـــة التوصـــل إلـــى هذه 
التشـــكيلة الحكوميـــة، دفعت العقيـــد المهدي 
البرغثـــي الذي عُين وزيرا للدفـــاع، إلى رفض 
هـــذا التعيين، حيث أكد فـــي تدوينة له أنه لن 
يخون ”دماء الشـــهداء وســـأظل فـــي الميدان 
بصفة الجنـــدي المقاتـــل مع الجيـــش الليبي 

الشرعي“.
وأضاف ”لن أكون ســـببا في شـــق الصف 
المتراصـــف للجيش، ولـــن أكون ســـلعه تباع 
وتُشـــترى، ولـــن أتنازل عـــن الثأر للشـــهداء 
من الدواعـــش والخـــوارج، فلتذهب المناصب 

وأصحابها إلى الجحيم“.
ويأتـــي هـــذا الموقـــف الـــذي يُعتقـــد أنه 
ســـيُخلخل تركيبة هذه الحكومـــة، في الوقت 
الذي تبينّ فيه أن ميليشـــيا فجر ليبيا الموالية 
لجماعة الإخوان المســـلمين اســـتحوذت على 
تســـع حقائب وزارية في هذه الحكومة، منها 
حقيبـــة وزارة الداخليـــة التـــي أســـندت إلى 
العـــارف صالح الخوجـــة الذي تبـــينّ أنه من 
المحسوبين على الجماعة الليبية المُقاتلة، كما 
ســـبق له أن تولى وزارة الداخلية في حكومة 

الإخواني أحمد معيتيق في العام 2014.
كما يتزامن رفـــض العقيد المهدي البرغثي 
حقيبة وزارة الدفاع، مع إعلان عمر الأسود عن 
تعليق عضويته من المجلس الرئاســـي الليبي 
إحتجاجا على تشكيلة هذه الحكومة التي قال 
إنها تمت ”في الغرف المغلقة وفي جوف الليل“ 

بعيدا عن المجلس الرئاسي.
وكشف الأســـود الملابســـات التي أحاطت 
بعملية تشـــكيل هذه الحكومة، حيث قال خلال 
مؤتمر صحفي عقده مســـاء يوم الأربعاء، إنه 
فجـــر يـــوم الاثنـــين الماضي، أي قبـــل الإعلان 
عن تشـــكيل الحكومة، ”وردتني عند الســـاعة 
الخامســـة صباحا إشـــارة هاتفية مفادها أن 
عضوين من المجلس الرئاســـي اجتمعا الليلة 
الســـابقة لنســـف المبادرة التي عرضتها التي 
تتعلق بتشـــكيل حكومـــة أزمة  مُصغرة من 10 

وزراء فقط“.
وتابع قوله ”في الساعة السادسة والنصف 
من مســـاء نفـــس اليوم تلقيـــت طلبا لحضور 
اجتماع غاب عنه رئيس المجلس فايز السراج، 
ومع ذلك سعيت للالتقاء به وعندما حصل ذلك 
أخـــرج من جيبه ورقتين بخـــط اليد، وأبلغني 
بأنـــه في تمام الســـاعة الثالثـــة والنصف من 
فجر يـــوم الثلاثاء طلبا منه عضوان بالمجلس 
الرئاسي تغيير شكل وتركيبة الحكومة، وهو 
ما تم علـــى النحو المذكـــور أي حكومة من 24 

وزيرا وليس 10 وزراء“.
وامتنـــع عمـــر الأســـود الرد على ســـؤال 
لـ“العرب“ حول أسماء العضوين اللذين شكلا 
هذه الحكومة وفرضاها على الســـراج، ولكنه 
أكد فـــي المقابل انه أعرب للســـراج عن رفضه 
لهذه التشكيلة الحكومية التي تمت في سكون 

الليل وفي الغرف المغلقة.
وأضـــاف أنه رغـــم ذلـــك، ”تم الإعلان عن 
تشـــكيل الحكومـــة بالتجـــاوزات والمفارقـــات 
والمغالطات، منها أن اجتماع المجلس الرئاسي 
لم يكن مكتمل النصاب باعتبار انســـحابي أنا 
وعلي القطراني، كما أنه عند ساعات الصباح 
الأولـــى مـــن الإعلان عن تشـــكيلة الحكومة تم 
الترفيع فـــي عدد أعضاء الحكومة إلى 32 بدلا 
عـــن 24، كما تم تجزئة بعض الـــوزارات منها 
وزارة الخارجيـــة لتُصبح 3 وزارات أي وزارة 
للخارجيـــة، وثانية للتعاون الدولـــي، وثالثة 

للشؤون العربية والأفريقية“.
ودعا عمر الأســـود أعضاء مجلس النواب 
(البرلمان) إلى تحمل مســـؤولياتهم التاريخية، 
وإلى ضرورة منع تمرير هذه الحكومة، مطالبا 
كل الوطنيـــين إلى معارضتها، لمنـــع ”التغول 
والمحاصصة“، ذلك أن ليبيا تحتاج إلى حكومة 
قادرة على بناء الدولة مدنية حداثية، وهو أمر 

لن يحدث مع هذه التشكيلة الحكومية.
للمشاركة والتعقيب:
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◄ أفاد مصدر أمني موريتاني 
بأن السجين السلفي المحكوم 

عليه بالإعدام الشيخ ولد السالك 
الذي فر من سجن نواكشوط قبل 
ثلاثة أسابيع ألقي عليه القبض 

في غينيا بيساو.

◄ طلب ممثل النيابة العامة 
لدى محكمة جنايات الجزائر 

عقوبة السجن 15 سنة ضد 
مدير تنفيذي سابق لشركة 

النفط العامة سوناطراك 
ونجله ومدير مجمع جزائري 
ألماني بتهم تتعلق بالفساد 

والرشوة.

◄ هدد تنظيم داعش، أمس 
الخميس، بشن هجمات على 

منشآت نفطية ليبية أخرى عقب 
هجوم قرب ميناء راس لانوف 

حيث اشتعلت النيران في اثنين 
على الأقل من صهاريج التخزين 
التابعة لشركة الهروج للعمليات 

النفطية.

◄ قال الرئيس التونسي 
الباجي قائد السبسي إن 

التظاهرات التي اندلعت في 
أنحاء البلاد مشروعة وإن 

الحكومة الحالية تواجه تحدي 
توفير وظائف لآلاف العاطلين 

عن العمل.

◄ بحث مسؤولون عسكريون 
مغاربة وأميركيون، في 

العاصمة الرباط، سبل التعاون 
العسكري بين البلدين، وخاصة 

ما يتعلق بالتأهيل والتدريب 
والدعم اللوجستي. جاء ذلك 

في بيان، للقيادة العليا للقوات 
المسلحة الملكية.

◄ أكد مصدر طبي بمستشفى 
الجلاء للجراحة والحوادث 

ببنغازي، أن المستشفى استقبل 
قتيلا، وأربعة جرحى من قوات 
الجيش الليبي، جراء المعارك 

الدائرة في المدينة.

باختصار

المنظمات الأجنبية لاعب خفي في تمويل الأحزاب في المغرب
[ المجلس الأعلى للحسابات يضع الاتحاد الاشتراكي في قفص الاتهام [ دعوات إلى توسيع صلاحيات مجلس الحسابات
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ميليشيا فجر ليبيا تستحوذ على 9 حقائب وزارية في حكومة الوفاق

وضع المجلس الأعلى للحســــــابات بعض الأحزاب السياســــــية في قفص الاتهام، بعد أن 
كشــــــف عــــــن تلقيها تمويلات من قبل منظمات أجنبية في خــــــرق واضح للقانون. ومن بين 
هذه الأحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي أكد كاتبه الأول إدريس لشكر أنه 

سيقدم توضيحا حول الموضوع في القريب العاجل.

تحاول ميليشيا فجر ليبيا الذراع العسكرية للمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته السيطرة 
على حكومة الوفاق الوطني التي تم الإعلان عن تشكيلتها منذ أيام، حيث استحوذت على 
تســــــع حقائب وزارية منها حقائب سيادية مما ينذر بإمكانية عدم تمرير هذه الحكومة من 

قبل مجلس النواب.

أخبار

 إدريس لشكر:

لا أعرف المؤسسة 

الأجنبية التي تحدث 

عنها التقرير

{هناك علاقة تعاون أمنية واســـتخباراتبة عالية المستوى تجمع المغرب والدول الغربية، 

خاصة في مجال مكافحة التطرف والإرهاب}.

عبدالحق الخيام
مدير مكتب التحقيقات القضائية في المغرب

{مختلف الفاعلين في مجال الحقوق اللغوية والثقافية لاحظوا البطء المســـجل في مســـار إنتاج 

القانونين التنظيميين، المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية}.

حكيم بنشماش
رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين المغربي

الميليشيا والمؤتمر وجهان لعملة واحدة

المغاربة لا يثقون في الأحزاب ومرشحيها



} طهــران - أبـــدى الرئيـــس الإيراني حســـن 
روحانـــي الخميس اســـتياءه حيال اســـتبعاد 
الآلاف من المرشـــحين للانتخابات التشريعية، 
موجها انتقادات قاســـية للجنة المكلفة بتحديد 

أهلية المرشحين للبرلمان.
ويأتـــي تدخل روحاني بعد أيام من موافقة 
اللجنـــة المركزية للإشـــراف علـــى الانتخابات 
التابعـــة لمجلس صيانة الدســـتور، على أهلية 
واحـــد بالمئة فقـــط من الإصلاحيين الســـاعين 
للدخـــول إلى البرلمان لخـــوض الانتخابات في 

26 فبراير.
وتعرض الإصلاحيون في إيران للتهميش 
منذ إعادة انتخاب الرئيس الإيراني الســـابق 
محمود أحمـــدي نجاد عـــام 2009، حين نددوا 

بعمليات تزوير شابتها على نطاق واسع.
وللدلالة على سخطهم، ترشح عدد قليل جدا 
من سياســـيي المعسكر الإصلاحي للانتخابات 

البرلمانية الأخيرة في العام 2012.
لكن الحركـــة أعادت تنظيـــم صفوفها منذ 
وصول روحاني إلى الرئاســـة في العام 2013، 
ما عـــزز الآمـــال بالعودة مجددا إلى الســـاحة 

السياسية.
وأدى هذا الرفض لعدد كبير من المرشحين 
الإصلاحيين الإثنين، حيـــث تمت الموافقة على 
30 مرشـــحا فقـــط من أصـــل ثلاثـــة آلاف، إلى 
اعتبـــار أن عملية التصويت الشـــهر المقبل لن 
تكـــون ذات مصداقية. ووجـــه روحاني، الذي 
كان يتحدث إلى المحافظين ومدراء الأقضية في 

طهـــران، انتقادا إلى مجلس صيانة الدســـتور 
الذي رفض نحو 60 بالمئة من طلبات المرشحين 

المسجلين للانتخابات التشريعية.
وقال روحاني إن ”هذا يسمى برلمان الأمة، 
وليس برلمان فصيل واحد“، معتبرا أن خوض 

الانتخابات ليس حكرا على المحافظين.
وأضـــاف ”علينا خلـــق الأمل والحماســـة 
والمنافســـة. إذا كان هناك فصيل واحد والآخر 
ليس موجـــودا، فلا يحتاجون إلـــى انتخابات 
26 فبراير، ســـيذهبون إلى البرلمـــان“. واعتبر 
أن ”أي مســـؤول لن يكتسب الشرعية من دون 
تصويت الشعب“. وكانت عملية تحديد الأهلية 
محط جدل لأشـــهر عدة، إذ أن هذه الانتخابات 
تعد فرصـــة للإصلاحيـــين والمعتدلين لتحقيق 

مكاسب في وجه المعسكر المحافظ المهيمن على 
البرلمان.

وبإمكان المرشـــحين الذين رفضت طلباتهم 
تقديم الطعون على أن ينشـــر المجلس اللائحة 

النهائية للمرشحين في الرابع من فبراير.
وقـــال روحاني إنـــه ”يجب علـــى المنفذين 
والمراقبين التنبه إلى احترام الإطار القانوني“، 
لافتا إلـــى التباين بين تمثيـــل بعض الأقليات 

وإقصاء مجموعات أكبر.
وأضـــاف ”كم مـــن الناس، وكـــم من الآلاف 
يتبعون دين موسى في هذا البلد؟“، في إشارة 
إلى مقعد واحـــد مخصص لليهود في البرلمان 
الإيرانـــي. كما يتـــم أيضا تخصيـــص مقاعد 

للمسيحيين والأرمن والزرادشتيين.

} كوبنهاغــن – أنهـــت الدنمـــارك، الخميـــس، 
نقاشـــا برلمانيـــا حول إصـــلاح حـــق اللجوء 
ليتضمن تدابيـــر تقضي بمصـــادرة مقتنيات 
اللاجئـــين. وكانـــت الدنمـــارك قـــد تعرضـــت 
إلى ســـيل من الانتقـــادات بشـــأن اقتراح هذه 
التدابير. ويقـــول المعارضون إن هذا يتناقض 

مع المعاهدات الدولية.
وانتقـــدت المفوضية العليـــا للأمم المتحدة 
للاجئين التـــي تتخوف من خطوات مماثلة في 
بلـــدان أخرى، هذا الإجـــراء وقالت إنه ”يؤجج 

الخوف ويزيد من كراهية الأجانب“ .
ولاقـــى تدفق مئـــات الآلاف مـــن اللاجئين 
تعاطفـــا أوروبيـــا واســـعا، غير أن منســـوب 
التعاطـــف بدأ بالتقلـــص تدريجيا مع تواصل 
توافـــد أعداد كبيرة من المهاجرين الهاربين من 
لظى الحـــروب في بلدانهم واتخـــذت أكثر من 
دولة أوروبية إجراءات قاسية بشأن اللاجئين 
أمـــام زيادة الأعباء الاقتصادية والأمنية وأبرز 

هذه الدول سويسرا والدنمارك.
وتؤكـــد المفوضيـــة أن كوبنهاغـــن تنتهك 
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنســـان واتفاقية 

حقوق الطفل.
 ولم تحمل الانتقادات الحادة الموجهة إلى 
الدنمارك، الحكومـــة اليمينية وحليفها ”حزب 
الشعب الدنماركي“ الذي يملي سياسة الهجرة 
في هذا البلد الاســـكندنافي منذ أكثر من عقد، 

على تغيير موقفها حتى الآن على ما يبدو.
 وقالـــت وزيـــرة الاندماج والهجـــرة أنغر 
ســـتويبرغ، والتـــي تؤمـــن لمشـــروع الإصلاح 
أكثريـــة خـــلال تصويت ســـيتم فـــي 26 يناير، 
إن ”سياســـة الهجرة في الدنمـــارك تتقرر في 

كوبنهاغن وليس في بروكسل“.

ويتركز القســـم الأكبر من الانتقادات حول 
الجانـــب المتعلق بمصـــادرة المقتنيات الثمينة 
مـــن المهاجرين لـــدى وصولهم إلـــى الدنمارك 
بهدف اســـتخدامها لتمويل فترة وجودهم في 
البلاد قبـــل البت بطلبهم اللجـــوء. لكن بنودا 
أخرى حول ظـــروف الإقامـــة وتقليص حقوق 

اللاجئين الاجتماعية ولم شمل العائلات، تثير 
الجدال والخلافات أيضا.

وتريـــد كوبنهاغـــن، على ســـبيل المثال، أن 
ترفع من سنة معمول بها حاليا إلى 3 سنوات، 
المهلـــة التي ينبغـــي انقضاؤها قبل لم شـــمل 

العائلات لبعض طالبي اللجوء.
وقـــال مديـــر المعهـــد الدنماركـــي لحقوق 
الإنســـان يوناس خريستوفرسن، إن ”المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنســـان تؤكد على ضرورة 
معالجـــة ملفـــات لم شـــمل العائـــلات بطريقة 

سريعة ومرنة وفعالة“.
ورأت المديرة المساعدة للفرع الأوروبي في 
منظمة العفـــو الدولية غوري فـــان فوليك، في 
ذلك ”تمييزا“ على حســـاب فئـــة من المهاجرين 
الذيـــن يعانون مـــن أوضاع بالغـــة الصعوبة، 

لاضطرارهم إلى الهرب من مناطق القتال.
وبدلا من أن يمتثل ويتراجع، تحدث رئيس 
الـــوزراء لارس لوكي راسموســـن عـــن تعديل 
الاتفاقيـــات الأوروبية أو الدولية. وشـــدد في 
ديســـمبر على ضرورة ”تغييـــر قواعد اللعبة“ 

إذا استمر تدفق اللاجئين.
وتعتبـــر الدنمـــارك، الدولـــة العضـــو في 
الاتحاد الأوروبي، من البلدان التي اســـتقبلت 
في 2015 أكبر عدد من المهاجرين نسبة إلى عدد 
الســـكان. وتقول إنها لم تعد قادرة على تمويل 

إقامتهم ولا إدماجهم.

} لنــدن - خلص التحقيــــق البريطاني العام 
فــــي قضية قتل المعارض الروســــي ألكســــندر 
ليتفينينكو بالســــم عام 2006 إلى أن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين ”وافق على الأرجح“ 
علــــى هــــذه العملية ما أثار أزمة دبلوماســــية 

الخميس بين لندن وموسكو.
وأشــــار التقريــــر الــــذي أعلنــــت نتائجه، 
الخميس، إلى أدلة تثبت ”بوضوح مسؤولية 
الدولة الروسية“ في قتل ليتفينينكو مسموما 
فــــي لندن ما دفع بروســــيا إلــــى التنديد بهذه 
وتنقصها  النتائج معتبــــرة أنها ”مسيســــة“ 
البريطانية  الحكومة  واســــتدعت  الشــــفافية. 

السفير الروسي في لندن.
وقال القاضي البريطاني روبرت أوين في 
نتائج تحقيقه إن ”عملية جهاز الاستخبارات 
الروســــي وافق عليها على الأرجــــح الرئيس 
الســــابق للجهاز نيكولاي باتروشيف وكذلك 

الرئيس بوتين“.
وتوفي ألكسندر ليتفينينكو في 23 أكتوبر 
2006 عن سن 43 عاما، بعد ثلاثة أسابيع على 
تناوله الشاي في حانة فندق ميلينيوم بوسط 
لندن، برفقة أندريه لوغوفوي العميل السابق 
فــــي جهــــاز الاســــتخبارات الروســــي والذي 
أصبح اليوم نائب حزب قومي ورجل الأعمال 

الروسي ديمتري كوفتون.
والصــــورة التــــي التقطت له في ســــريره 
بالمستشفى قبل وفاته وبدا فيها حليق الرأس 

وهزيلا، انتشرت في كافة أنحاء العالم.
وأتــــاح التحقيــــق العثــــور علــــى كميات 
كبرى من مــــادة البولونيــــوم 210 في الحانة، 
وخصوصا في إبريق الشــــاي الذي استخدمه 
ليتفينينكو. وفي مســــاء اليوم نفســــه، شعر 
ليتفينينكو المعارض للرئيس الروسي بوتين 

والمقيم منذ 1999 في بريطانيا، بتوعك.
وكتــــب القاضــــي أويــــن ”أنــــا متأكــــد أن 
لوغوفوي وكوفتــــون وضعا مادة البولونيوم 
210 فــــي إبريق الشــــاي في 1 نوفمبــــر 2006. 

وأنــــا متأكــــد أنهما قامــــا بذلك بنية تســــميم 
ليتفينينكو“.

وأضــــاف أن جرعــــة أولــــى أضعــــف مــــن 
العميل  لليتفينينكــــو  وضعــــت  البولونيــــوم 
السابق في جهاز الاستخبارات الروسي (كي 
جي بي) في وقت ســــابق فــــي 16 أكتوبر قبل 

الجرعة القاتلة في 1 نوفمبر.
وأضــــاف أن ”الأدلــــة التــــي قدمهــــا تؤكد 
بوضوح مســــؤولية الدولة الروسية في مقتل 
في حــــين أن الكرملين نفى  ليتفينينكونكــــو“ 

على الدوام أي ضلوع له في هذه القضية.
وقــــال المتحــــدث باســــم رئيــــس الــــوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرون إن نتائج التحقيق 
التــــي أظهرت أن ”قتــــل العميل الســــابق في 
الاستخبارات الروســــية ألكسندر ليتفينينكو 
ســــمح به من أعلى مستويات الدولة الروسية 

تثير قلقا شديدا“.
وأضاف ”هذه ليســــت الطريقــــة الصائبة 
للتصرف، وخاصة لدولة تشــــغل مقعدا دائما 

في مجلس الأمن الدولي“.
تســــليم  البريطانيــــة  الشــــرطة  وطلبــــت 
لوغوفوي وكوفتون لمحاكمتهما وهو ما كانت 

موسكو ترفضه حتى الآن.
وأعلنــــت وزيــــرة الداخليــــة البريطانيــــة 
تيريزا ماي أمام النــــواب أن أرصدة المنفذين 
لوغوفــــوي، النائب حاليا  المفترضين أندريي 
في الحــــزب القومي، ورجــــل الأعمال ديمتري 

كوفتون، ستجمد أيضا.
وفي موســــكو، قالت الناطقة باسم وزارة 
الخارجية الروســــية ماريا زاخاروفا في بيان 
”لم يكن هناك أي ســــبب يدفــــع لتوقع أن تكون 
نتائج هــــذا التقرير النهائي المســــيس والذي 

تنقصه الشفافية، حيادية وموضوعية“.
من جهتــــه، نفى لوغوفــــوي الخميس أي 
ضلوع له في القضية معتبرا نتائج التحقيق 
البريطاني ”دون أي أســــاس“. وقــــال لوكالة 
أنترفاكــــس إن ”نتائــــج التحقيــــق تؤكد مرة 

جديدة موقف لندن المناهض لروسيا“.
وفي تقريره حــــول التحقيق العام الواقع 
فــــي 300 صفحــــة الــــذي يحــــدد الوقائع فقط 
دون إصــــدار إدانات، وجــــه القاضي اتهامات 
مباشــــرة إلى الرئيس الروسي. وقال القاضي 
بصفــــة  الرئيــــس  بوتــــين،  ”إدارة  إن  أويــــن 

شــــخصية ورئيس جهاز الاستخبارات، كانت 
لديها دوافع لارتكاب عمل ضد ليتفينينكو بما 

يشمل قتله“.
وتحدث عن ”بعد شخصي لا لبس فيه في 
العــــداوة“ بين بوتــــين وليتفينينكو الذي كان 
يعتبره جهاز الاستخبارات الروسي ”خائنا“.
وأكــــد القاضــــي أن ”التوتر بــــين الرجلين 
يعــــود إلى لقائهما الوحيد المباشــــر في 1998 
حــــين طلــــب ليتفينينكو مــــن فلاديمير بوتين 
الذي كان آنذاك رئيســــا لجهاز الاستخبارات، 

القيام بإصلاحات“.
وبعدما لجأ إلــــى بريطانيا في العام 2000 
أطلق المعارض ”هجمات شــــخصية متكررة“ 
ضد بوتين واتهمه بشــــكل خــــاص بالاعتداء 

الجنسي على أطفال، كما ورد في التقرير.
وانضم ليتفينينكو في لندن إلى الملياردير 
بوريس بيريزوفســــكي العدو اللدود للرئيس 
الروســــي. وقد توفي بيريزوفسكي في ظروف 

لم تتضح ملابساتها في مارس 2013.
وكان يحقــــق حــــول روابــــط محتملة بين 
الكرملــــين وشــــبكات المافيا. كما تعــــاون مع 
ونــــال  البريطانيــــة  الاســــتخبارات  أجهــــزة 

الجنســــية البريطانية. وفور إعــــلان النتائج 
طالبــــت مارينــــا ليتفينينكو أرملــــة المعارض 
الروســــي لندن بفرض ”عقوبات“ على روسيا 

ورئيسها فلاديمير بوتين.
وقالت ”أطالب بفرض عقوبات اقتصادية 
محددة الأهداف وحظر ســــفر خصوصا على 

باتروشيف وبوتين“. 
وبعدما أدخل العميل الروســــي الســــابق 
إلى وحــــدة العنايــــة المركزة في المستشــــفى، 
تحدث وخــــلال فترة احتضــــاره البطيء، لمدة 
ثماني ســــاعات مع مفتشــــين وقــــدم تفاصيل 

مهمة للتحقيق.
وفي رســــالة كتبها، وجه العميل السابق 
اتهامات لفلاديمير بوتين بأنه أمر بقتله، وهو 

ما نفته موسكو على الدوام.
ودفــــن ليتفينينكــــو الذي نال الجنســــية 
البريطانيــــة ، فــــي مقبرة في لنــــدن في نعش 

فولاذي من أجل احتواء الإشعاعات.
وكان التحقيــــق القضائــــي الأولي أشــــار 
إلــــى احتمــــال ضلــــوع الكرملين في تســــميم 
ليتفينينكــــو الذي كان يحقــــق حول ”الروابط 
المحتملــــة بــــين فلاديميــــر بوتــــين والجريمة 

المنظمة“ بحســــب ما قال محامي زوجته. لكن 
هــــذا التحقيق أوقف بســــبب رفض موســــكو 
تســــليم ديمتري كوفتون وأندريه لوغوفوي. 

ثم تم إطلاق ”تحقيق عام“.
وتأخر التحقيق بشــــكل خاص بسبب دور 
ديمتري كوفتون الجندي السابق في الجيش 

الأحمر الذي انتقل إلى مجال الأعمال.
وبحســــب روبن تام المستشــــار القانوني 
لقاضي التحقيق فإن كوفتون قال ســــرا لأحد 
أصدقائه بأنه يملك ســــما باهــــظ الثمن وأنه 
يبحــــث عن ”طاه“ لكي يضعــــه في ما يتناوله 

ليتفينينكو.
وفي المقابل تم العثور على آثار عالية من 
البولونيوم في مغسل الغرفة التي كانت ينزل 

فيها كوفتون.

صدور نتائج التحقيق البريطاني العام في قضية العميل الروســــــي الســــــابق ألكســــــندر 
ليتفينينكو يرجح موافقة فلاديمير بوتين على تصفيته ما ينذر بأزمة دبلوماسية حادة بين 

البلدين في ظل رفض روسي قاطع وتمسك بريطاني بدقة نتائج التحقيق.

للمشاركة والتعقيب
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الأعداء مصيرهم نعوش فولاذية

الأبواب لن تظل مفتوحة دائما

◄ سجلت سيراليون ثاني حالة 
إصابة بفيروس إيبولا الخميس، 
وذلك بعد مرور أسبوع من إعلان 
منظمة الصحة العالمية القضاء 

على المرض في غرب أفريقيا.

◄ قال مكتب المدعي العام 
الاتحادي في بلجيكا، في أمس 

الخميس، إن بلجيكا اعتقلت 
رجلين آخرين يشتبه في صلتهما 
بهجمات باريس التي وقعت يوم 
13 نوفمبر الماضي وسقط فيها 

130 قتيلا.

◄ ذكر تقرير إخباري، الخميس، 
أن الجيش التركي أعلن أن قواته 
قد قامت بقتل 33 عضوا في حزب 

العمال الكردستاني الأربعاء. 
وبذلك ترتفع حصيلة قتلى حزب 

العمال الكردستاني إلى 641 
مسلحا خلال الأسابيع الخمسة 

الماضية.

◄ انقلب زورق على متنه 
العشرات من المهاجرين قبالة 

السواحل التركية في بحر إيجة، 
مما أسفر عن وفاة 12 شخصا، 
فيما تم إنقاذ 28 شخصا بينهم 

نساء وأطفال كثيرون منهم 
مهاجرون سوريون.

◄ بدأت، الخميس، في مدينة 
فرانكفورت محاكمة مواطن ألماني 
من أصول تركية متهم بالتخطيط 
لهجوم على سباق للدراجات في 

مايو الماضي.

◄ اعتبر وزير الدفاع الأميركي 
آشتون كارتر الخميس في باريس، 

أن تركيا ”تستطيع فعل المزيد“ 
في إطار التحالف الدولي ضد 

تنظيم الدولة الإسلامية، ولا سيما 
التشدد في مراقبة حدودها.
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أخبار

روحاني ينتقد استبعاد الآلاف من المرشحين للانتخابات التشريعية

إجراءات دنماركية جديدة للحد من تدفق اللاجئين

باختصار

«خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون أمرا سيئا بالتأكيد، ويجب أن يحصل اتفاق بين 

بريطانيا والاتحاد الأوروبي لتجنبه لكن ليس بأي ثمن». 

مانويل فالس
رئيس الوزراء الفرنسي

«نشـــهد حاليا الكثير من الاشـــتباكات وإراقة دماء هائلة، لابد أن نعمل بلا كلل من أجل إيجاد حل 

يمكن المسيحيين والمسلمين من أن يتعايشوا في سلام».

نيكوس أناستاسياديس
الرئيس القبرصي

اتهامات لبوتين بالتورط في مقتل ليتفينينكو
[ نتائج التحقيق تلقي بظلالها على علاقات روسيا ببريطانيا [ دعوات لفرض عقوبات بريطانية ضد موسكو 

روبرت أوين:
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فاطمة بدري

} تونــس - تعرف القوانــــين الدولية الاتجار 
بالبشــــر بتجنيــــد الأشــــخاص أو نقلهــــم أو 
تنقيلهم أو إيوائهم أو اســــتقبالهم بواســــطة 
التهديــــد بالقــــوة أو اســــتعمالها أو غير ذلك 
من أشــــكال القسر والاختطاف أو الاحتيال أو 
الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة 
اســــتضعاف أو بإعطاء أو تلقــــي مبالغ مالية 
أو مزايا لنيل موافقة شــــخص له سيطرة على 
شخص آخر لغرض الاستغلال. وهذا القانون 
الذي تم سنه سنة 2000 على أهمية بالغة على 
مســــتوى تحديد الإطار العــــام لهذا النوع من 
الجرائم بما يســــهل عمل الهيئــــات المختصة 
في متابعتها، إلا أن ســــقف هــــذه الجرائم لم 
يتوقف، فهي تتخــــذ أنماطا عدة تكون عصية 

على الكشف في العديد من المناسبات.  
وعلــــى اختلاف هذه القضايا المســــتفحلة 
علــــى الصعيــــد الدولي وبأشــــكال مختلفة إلا 
أنها تلتقي في خانة المساس والضرر بالحرمة 
النفسية والجسدية للأفراد وتتعارض مع كل 
مبادئ حقوق الإنسان في العالم. وتعد تونس 
بلدا منشــــأ ونقطــــة عبور ومقصــــدا للاتجار 
بالبشــــر، ويشــــكل فيهــــا النســــاء والأطفــــال 
والرجال بغض النظر عن ســــنهم أو وضعهم 
الاجتماعي أهدافا للمجرمين حســــب المنظمة 
الدولية للهجرة. ولهذا السبب وضعت السلط 
المختصة في تونس مشــــروع قانون أساســــي 
يتعلق بمنع الاتجار بالأشــــخاص ومكافحته، 
وكان محور ندوة دولية بالاشتراك بين وزارة 
العدل التونســــية ومجلس أوروبــــا والمنظمة 
الدولية للهجرة وحضرها عدد من المسؤولين 

التونسيين والخبراء الأوروبيين.

تثمين مشروع القانون

أكد عمــــر منصور وزير العدل التونســــي 
لدى إشــــرافه علــــى افتتــــاح أشــــغال الندوة 
الدولية التي كانــــت بعنوان ”مكافحة الاتجار 
بالأشــــخاص: تبــــادل التجــــارب بــــين تونس 
وأوروبا“، خطورة ظاهرة الاتجار بالأشخاص 
وما تقــــوم عليه من ممارســــات مهينة لكرامة 
الإنســــان ومنتهكة لحرمته الجسدية، مشيرا 
في الســــياق ذاته إلى أن هذا النشــــاط أصبح 
يســــتحوذ على اهتمام المجموعات الإجرامية 
المنظمــــة التي بادرت بالاســــتثمار في تدفقات 
الهجــــرة الدوليــــة وأصبحــــت تســــيطر على 
أســــواق اليــــد العاملــــة الرخيصة وشــــبكات 
الدعارة والتســــول وتجارة الأعضاء البشرية 
المهينــــة  الاســــتغلال  أشــــكال  مــــن  وغيرهــــا 
للإنســــان. وأوضح الوزير التونسي أن هناك 
العديــــد من المنظمــــات الدولية وعلى رأســــها 
منظمــــة الأمم المتحدة انخرطت فــــي مكافحة 
هذه الظاهرة من خلال نشر الوعي بخطورتها 
وتعزيز قدرات الدول على التصدي لها وإبرام 
الاتفاقيات الدوليــــة في مختلف المجالات ذات 

العلاقة بهذا النشاط المحظور.
كما شــــدّد عمر منصور على أهمية مبادرة 
وزارة العدل بإعداد مشــــروع قانون أساســــي 
يتعلق بمنع الاتجار بالأشــــخاص ومكافحته 
والذي تمت إحالته على مجلس نواب الشعب 
وينتظــــر عرضــــه علــــى المصادقة فــــي الفترة 

القادمة. 
وأكــــد اســــتعداد وزارة العــــدل لتطبيــــق 
القانــــون المزمع إصــــداره وتحضير الأرضية 
المناســــبة لتنفيــــذ المعايير الدوليــــة وتطوير 
القــــدرات الوطنيــــة في مجــــال التصدي لهذه 

الظاهــــرة في إطــــار مــــن الجديــــة والحرفية 
المطلوبــــة بالتعــــاون مع العديد من الشــــركاء 
والمتدخلين سواء من القطاع الحكومي أو من 
منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية أو 

من عموم المواطنين.
علما وأن مشــــروع القانون الــــذي ينتظر 
المصادقــــة عليــــه قريبــــا اعتمــــد فــــي تعريفه 
للاتجار بالبشــــر ما ورد فــــي بروتوكول منع 
وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة 
النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الجريمة المنظمــــة الموقع في باليرمو 
الإيطالية ســــنة 2000. وحدد بوضوح أشــــكال 
الاســــتغلال والاتجار بالبشــــر وآليات العقاب 
والأحــــكام المدرجة في الغرض بين التشــــديد 
والتخفيــــف، إلــــى جانــــب آليــــات الحمايــــة 
والمســــاعدة الموجهــــة أساســــا لضحايا هذه 
الجرائم وبــــاب خاص بهيكلة الهيئة الوطنية 
لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي سيتم بعثها 
بالشــــراكة بــــين وزارات العــــدل، والداخلية، 
والدفاع، المرأة والأسرة والطفولة، إلى جانب 

مكونات المجتمع المدني.
ومــــن جانبها أكدت ســــميرة مرعي فريعة 
وزيــــرة المــــرأة والأســــرة والطفولــــة أهميــــة 
مصادقــــة تونــــس علــــى مختلــــف الاتفاقيات 
والبروتوكولات ذات الصلة  الدولية والأممية 
بمنع الاتجار بالأشــــخاص وحمايــــة الأطفال 
والنساء من الوقوع تحت وطأة هذه الجريمة 
اللاإنســــانية الخطيرة، منوهة في ذات الوقت 
بأهمية المصادقة على مشــــروع القانون الذي 
أعدته وزارة العدل في الغرض ومشــــيرة إلى 
مختلف الخطوات والآليات التي تسعى وزارة 
المرأة والطفولة والأسرة إلى اعتمادها للوقاية 
من خطر الاتجار بالأشخاص ومكافحة العديد 
من الظواهر الســــلبية على غرار الاســــتغلال 

الاقتصادي والجنسي للنساء والأطفال.

أهمية المشروع وتحدياته

تمكنــــت المنظمــــة الدوليــــة للهجــــرة بين 
ســــنتي 2012 و 2015 من التعرف ومساعدة 57 
ضحية للاتجار بالأشخاص في تونس أغلبهم 
قادمون من أفريقيا (جنــــوب الصحراء)، وتم 
ذلــــك بالتنســــيق مــــع المؤسســــات الحكومية 
المدنــــي  المجتمــــع  ومنظمــــات  التونســــية 
والقنصليــــات الأجنبية في تونــــس في إطار 
مشــــروع ”شــــار 1 و2“. ومن بين الضحايا 36 
ضحية مــــن الكوت ديفوار (معــــدل 63 بالمئة) 
وتســــعة ضحايــــا مــــن نيجيريــــا (16 بالمئة)، 
فيما ينحدر بقيــــة الضحايا الذين تم التعرف 
إليهم من تونس والكونغو والكاميرون وغانا 
والفلبين وكولومبي، وتتــــراوح أعمارهم بين 

18 و52 سنة.
وتقول نجــــاة الجــــوادي رئيســــة الإدارة 
الفرعية للرعاية الاجتماعية بوزارة الداخلية 
إن هناك أشكالا مختلفة للاستغلال أو الاتجار 
بالبشر وأهمها اســــتغلال النساء جنسيا أو 
ما يســــمى ”الاســــتغلال في البغــــاء“، وقد تم 
رصد 500 حالة اســــتغلال جنســــي سنة 2015 
نســــبة 1 بالمئة منهم ضحاياهــــا من الأطفال، 
و105 وســــطاء في هذا النوع من الاســــتغلال 

نســــبة 52.6 بالمئة منهم مــــن الذكور. ويجري 
هذا النوع من الاستغلال حسب الجوادي في 
سياقات مختلفة كالســــياحة الجنسية (داخل 
النزل، الشقق المفروشــــة)، وأشارت إلى بروز 
ظاهرة الاســــتغلال الجنسي في مراكز المساج 
والتدليك منذ ســــنة 2004 في تونس في النزل 
غيــــر المصنفــــة. هذا إلــــى جانب الاســــتغلال 
عن طريق شــــركات التوظيــــف بالخارج التي 
تقــــوم بإبرام عقود وهمية يتــــم فيها التغرير 
بالضحايا عبر إيهامهم بالعمل كمضيفات أو 
فنانــــات لينتهي بهن المطــــاف للعمل مرغمات 

في الملاهي الليلية. 
وذكرت الجوادي أنه رغم الجهود المبذولة 
من طرف وزارة الداخليــــة وعمليات المداهمة 
التي تقوم بها من حين إلى آخر إلا أنها تبقى 

عمليات محدودة الفاعلية. 
وتقــــول ســــلمى عبيــــد مكلفــــة بمأمورية 
بديــــوان وزير العدل في تصريح لـ“العرب“ إن 
مشروع القانون على غاية من الأهمية لأنه قام 
بتجريم ظاهــــرة خطيرة موجودة في المجتمع 
التونسي وكل مجتمعات العالم، وجرم أركان 
هــــذه الجريمــــة بصفة واضحة لا ســــيما وأن 
النصــــوص القانونية التونســــية ســــواء في 
مجلة الشغل أو في مجلة حماية الطفل أو في 
المجلة الجزائية فقط تجرم صورا للاســــتغلال 
وجرائــــم مشــــابهة ولكنهــــا لم تقــــم بتجريم 
الاتجار بالبشــــر بصفة مباشــــرة وكما وردت 

اليوم في هذا القانون الجديد.
وأضافــــت أن مشــــروع القانــــون الجديــــد 
ســــيقطع مع بعض النصــــوص القديمة التي 
كانــــت تعطي القاضــــي صلاحيــــة الحكم في 
حــــق الضحيــــة كما الحكــــم في حــــق المذنب. 
وأوضحت أن الأمر يحتاج الكثير من المجهود 
والآليــــات الكبــــرى لتفعيله وهــــو ما اتجهت 
إليــــه وزارة العدل التي عملــــت على تحضير 
الأرضيــــة اللازمــــة لتطبيق هــــذا القانون من 
خلال تنظيم دورات تكوينيــــة لفائدة القضاة 
الحــــدود  إدارة  ولفائــــدة  الشــــرطة  وأعــــوان 
والأجانب ومتفقدي الشــــغل ومندوبي حماية 
الطفولــــة للتعريف بهــــذه الظاهــــرة ولإعداد 
الأدلة والتعرف على الضحية، والحالات التي 
يحتمل فيها وجود ضحية، إلى جانب إنشــــاء 
الهيئة الوقتية لمكافحة الاتجار بالبشر والتي 
تعمل على التنسيق بين المتدخلين، والإشراف 
على برامج تعاون خارجية مع مجلس أوروبا 
ومع مكتــــب الأمم المتحدة المعنــــي بالمخدرات 
والجريمة بهدف صياغة إستراتيجية وطنية 
لوضع آليــــات لتطبيــــق القانون، مســــتدركة 
أن تطبيــــق هــــذا القانون يحتــــاج الكثير من 
الإمكانيات على غرار مراكــــز إقامة الضحايا 
وخدمات صحية ونفسية واجتماعية، وهو ما 

يجعل الأمر بمثابة التحدي. 
وبينت ان هناك شــــهادات مســــجلة تؤكد 
أن هناك شــــبكة لانتداب النساء الأجانب، أما 
الاتجار الداخلي واهــــم مظاهره عملة المنازل 
واســــتغلال القاصــــرات في الخدمــــة المنزلية 
بطريقة وحشــــية أو اســــتغلالهن جنســــيا أو 
القيام بافتكاك الراتب الشــــهري والدخول في 
المقايضــــة بين الوســــيط والأب، هنــــاك أيضا 
اســــتغلال الأطفــــال فــــي الحــــرف والتســــول 
والتي ظهرت فيها شــــبكات كبرى في الفترات 
الأخيــــرة. لا يمكــــن الحديث عــــن إحصائيات 
دقيقة لكن يمكن الحديث عن مؤشرات نوعية. 

وكمية ظاهرة في المجتمع.
وهو ما حمــــل وزارة العدل على الانطلاق 
من الهياكل الموجودة حاليا لا سيما تلك التي 

على ذمــــة وزارة الشــــؤون الاجتماعية والتي 
تعنــــى بالأطفــــال والشــــبان والنســــاء، حيث 
ســــتكون بمثابة المراكز التي ســــيتم تفعيلها 
فــــي تطبيق هــــذا المشــــروع نظــــرا للخدمات 
التــــي تقدمهــــا للضحايا المحتملــــين للاتجار 
بالأشــــخاص على حد تعبيرها. مشــــيرة إلى 
وجود دعم من وزارة الخارجية الأميركية ومن 
طــــرف جملة من الممولين بهدف إنشــــاء مراكز 

إيواء خاصة بالضحايا.
ومــــن جهته قــــال عمر اليحيــــاوي (قاض 
تونســــي) في تصريح لـ”العرب“ إن مشــــروع 
القانــــون أحدث بين فصولــــه الهيئة الوطنية 
لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومن إيجابياتها 
انفتاحهــــا علــــى المجتمــــع المدنــــي وخاصــــة 
المنظمــــات والجمعيــــات التي تهتــــم بحقوق 
المرأة وتشــــغيل القصر وغيرها من المنظمات 
الحقوقية، كما لــــم تقتصر الهيئة على المكون 
الرســــمي التابع لــــوزارة العدل بل ســــتنفتح 
علــــى العديد من الوزارات على غرار الداخلية 

والدفاع والشؤون الاجتماعية.
وأضاف أن وجود المجتمع المدني سيكون 
ذا أهميــــة بالغة فــــي مراقبــــة ومتابعة جملة 
مــــن القضايــــا والملفــــات وطرحهــــا للمتابعة 
القضائيــــة، فضلا عن أن تداخــــل جهود عدة 
أطراف أخرى  في العملية وعدم احتكارها من 
قبل جهة معينة سيكون عامل دفع لبلورة هذا 
المشروع على المســــتوى العملي وفق المعايير 
الصحيحة الصادرة فــــي نص القانون ووفق 
ما يتم العمل به على الصعيد الدولي في مثل 

هذه الملفات. 
ولأول مــــرة ســــيكون المشــــرع التونســــي 
مطالبا ببعــــث قانون يكون علامــــة فارقة في 
القانون الجزائي التونســــي ولا ســــيما في ما 
يتعلــــق بالتعاطي مع الضحيــــة التي يمكنها 
القانــــون مــــن إعــــادة التأهيل وجبــــر الضرر 
وإعادة دمجها فــــي المجتمع من جديد كطرف 
فاعل، ويقطــــع مع العادات التــــي تتجه نحو 
معاقبة الجاني في حال ثبوت التهم ثم تغض 
الطرف عــــن الضحية دون الالتفات إليها على 

حد تعبيره.  

الضحية هي الأساس  

تركــــز النصــــوص القانونيــــة الدولية في 
مســــألة الاتجار بالبشــــر على عــــدة معطيات 
وحلقــــات متداخلة لفك شــــفرة قضايا في هذا 
الإطــــار، لكــــن الضحية تبقي الرقــــم الأصعب 
فــــي هذه العمليــــة ككل، حيث ينــــص القانون 
على ضــــرورة تقديم أنماط خاصة من الرعاية 
تكــــون كفيلة بإعادتها إلى الانخراط من جديد 
فــــي الحياة. وهــــذا الإطار لم تكــــن تونس من 
بين الدول المنخرطة فــــي العمل به حتى وقت 
قريب، إذ كانت الضحية تدرج في خانة المذنب 

وتسلط عليها العقوبات بدل الرعاية.
وفي هذا الســــياق تقول ســــلمى عبيد إن 
النصــــوص الحاليــــة فــــي تونــــس تعتبر في 
بعض الحالات الضحية شــــريكا في الجريمة 
أو تعتبرهــــا فاعــــلا أصليا على غــــرار جرائم 

البغــــاء الســــري والتي لنا فيهــــا مثال قضية 
الفتيات العائدات من لبنــــان مؤخرا واللاتي 
تم اعتبارهــــن فاعلات في الجريمة وتم الحكم 

عليهن بالسجن. 
ولهذا فإن هذا القانون يكتسي أهمية بالغة 
أمام انتشــــار ظواهر الاســــتغلال الاقتصادي 
والجنسي التي تحتاج نصا شاملا يجرم هذه 

الأفعال ويضع أحكاما خاصة بالضحايا.
هــــذا واعتبر نيكولا لو كــــوز رئيس فريق 
خبراء مكافحة الاتجار بالبشــــر في أوروبا أن 
الاتجار بالبشــــر أصبح ظاهــــرة عالمية عابرة 
لكل الحدود وهو ما يجعل مثل هذه القوانين 
ذات أهمية خاصة وتساعد على توسيع دائرة 
النشاط الهادف إلى التصدي لمزيد انتشارها. 
وشــــدد على ضرورة التعاطــــي الصحيح مع 
ضحايا هــــذه القضايــــا عبر توفيــــر الرعاية 
الصحية والنفسية وحماية حياتهم والحماية 
أثنــــاء التحقيــــق والتعويض المــــادي أيضا، 
فضــــلا عن إعادتهم إلــــى بلدانهم الأصلية مع 
إيلاء الاعتبار لحقوقهم وسلامتهم وكرامتهم 
عبر إنجــــاز تقييم للمخاطر والســــلامة التي 
تســــبق إعادتهــــم للوطــــن، إلى جانــــب تقديم 
المســــاعدة من أجــــل إعادة الإدمــــاج من قبيل 
التعليم أو المساعدة على إيجاد عمل. كما دعا 
لــــو كوز إلى تفعيل هــــذا القانون عاجلا حتى 
يتم القطــــع مع القوانين الســــابقة في تونس 
التي لا تكفل الحمايــــة للضحية بل وتضعها 

في خانة المذنب.  
وقالت باتريســــيا لو كــــوك، وهي محققة 
تابعــــة للمركــــز الفدرالــــي للهجــــرة (بلجيكا) 
إن الضحيــــة هي الطرف الأهــــم في مثل هذه 
القضايــــا وتحتــــاج إلى مســــتوى دقيق جدا 
مــــن التعاطي يشــــمل عــــدة جوانب نفســــية 
واجتماعيــــة وقانونية، وهــــو ما توصلت إلى 
تجسيده بلجيكا بعد سنوات من التجربة في 
التعامــــل مع عدة قضايا في الاتجار بالبشــــر 

على حد تعبيرها. 
وذكــــرت أن العمليــــة على غايــــة من الدقة 
وتحتــــاج جملــــة من الخطــــوات التــــي يقوم 
بهــــا عدد هائــــل من الخبراء علــــى غرار جمع 
المعلومات التي تكــــون عبارة عن تقارير تقيم 
وتحلــــل الأوضاع العامة فــــي بلدان الضحايا 
والتدابير المتخذة في قضايا الاتجار بالبشــــر 
والتــــي يتــــم الاســــتفادة منها على مســــتوى 
التعامــــل مع الضحية التي تخضع في الأثناء 
لمتابعــــة ورعاية خاصة علــــى أيدي مختصين 
وضعوا لمتابعــــة مثل هذه الحالات ويمتلكون 

التجربة اللازمة لذلك.

[ وزارة العدل تستعد بالإمكانيات الممكنة لتفعيل القانون [ التعاطي الصحيح مع الضحية رهان الخبراء في قضايا الاتجار بالبشر

مكافحة الاتجار بالبشر.. مشروع قانون يرى النور في تونس

يشــــــكل الاتجار بالبشــــــر نشاطا ضخما ســــــريا عابرا للدول، ويشــــــمل الرجال والنساء 
والأطفال الذين يقعون ضحية الخطف، والقســــــر أو الاستدراج لممارسة أشكال مهينة من 
الأعمال لمصلحة المتاجرين بهم. وتتخفى معظم هذه العمليات تحت ستار نشاطات شرعية 
يصعب اســــــتقصاؤها أو تتبع تحركاتها، ما يحتاج إلى ســــــن قوانين صارمة وقادرة على 
مواجهــــــة هذه الظاهرة. وفي هذا الإطار انعقدت الندوة الدولية لمكافحة الاتجار بالبشــــــر 

في تونس بالتعاون بين وزارة العدل التونسية ومجلس أوروبا والمنظمة الدولية للهجرة.

الجمعة 2016/01/22 - السنة 38 العدد 610162

في 
العمق

{الاتجار بالأشـــخاص يعتبر جريمة خطيرة وهو من أكبر المشـــكلات والتحديات التي تواجه العالم 
المعاصر لتعدد أشكاله واستهدافه خاصة للفئات الهشة كالنساء والأطفال}.

حافظ بن صالح وزير 
العدل التونسي الأسبق

{ظاهرة الاتجار بالبشر هي أحد الأشكال المُستحدثة التي أفرزتها الأبعاد الحديثة للجريمة، فضلا 
عن كونها إحدى صور الإجرام المنظم التي باتت تهدد استقرار المجتمعات وسيادة القانون}.

رامي متولي القاضي 
باحث مصري

اللاجئون وجه آخر للاتجار بالبشر

السباحة ضد التيار

سلمى عبيد:
تطبيق هذا القانون يحتاج 

الكثير من الإمكانيات  وهو 
ما يجعل الأمر بمثابة التحدي

نيكولا لو كوك:
لا بد من التعاطي الصحيح 

مع ضحايا قضايا الاتجار 
بالبشر وحماية حياتهم

هذا النشاط أصبح يستحوذ على 
اهتمام المجموعات الإجرامية 

المنظمة التي بادرت بالاستثمار في 
تدفقات الهجرة الدولية

◄

{العرب} علي منصور وزير العدل لـ
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الموقف من السعودية يكشف توازنات جديدة للإعلام الغربي
[ التقصير الإعلامي السعودي يصب في صالح الرأي المضاد [ الإعلام الغربي يركز على الصور المغلوطة عن الشرق الأوسط

} لنــدن - يرى يوهان جالتونج، الحائز على 
جائزة نوبل البديلة في مجالات أبحاث السلام، 
أن وســـائل الإعلام تميل إلى التغطية السلبية 
للأحداث، ما يمنح مثيري العنف اهتمام الرأي 
العام، أمـــا المبادرات التي تدعو إلى الســـلام 
فلا تكاد تحظى باهتمام. والتغطية الســـطحية 
للأحداث المتعلقة بالعالم الإسلامي في وسائل 
الإعـــلام الغربيـــة تـــؤدي إلى تعقيـــد كثير من 

الصراعات والقضايا.
يفسّـــر رأي جالتونج، الذي أســـس بمدينة 
أســـلو أول معهد لأبحاث الســـلام عـــام 1959، 
فـــي جانب كبيـــر منـــه الســـبب وراء الهجمة 
التي شـــنّتها وســـائل إعلامية غربية، مؤخّرا، 
ضـــدّ المملكة العربية الســـعودية، والتي يؤكّد 
خبراء ومراقبون ونشطاء في مواقع التواصل 
الاجتماعـــي أنهـــا جزء من الثمـــن الذي طلبته 
إيـــران لتوقيع الاتفـــاق النووي مـــع الولايات 

المتحدة وحلفائها.
ويشـــيرون، في هذا الســـياق، إلى أن أغلب 
وســـائل الإعلام التـــي ركّزت على الســـعودية 
هي من الدول الرئيســـية التي تبنّت محادثات 
توقيع الاتفاق، وهي الولايات المتحدة وفرنسا 
وبريطانيـــا وروســـيا والصيـــن بالإضافة إلى 
ألمانيا. وباســـتثناء الصيـــن، انبرت مجموعة 
من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، في بقية 
الدول تشـــنّ حملة على السعودية كان وقودها 
بالأساس إعدام السلطات السعودية للمعارض 
الشـــيعي نمر النمر ضمن47 مواطنا ســـعوديا 

تمت إدانتهم بالتورّط في عمليات إرهابية.
واعتبرت وسائل الإعلام الغربية التي سبق 
ودعت الســـعودية إلى محاربة الإرهاب واتخاذ 
مواقف جـــادة وصارمة ضدّ من يتم اكتشـــاف 
تورّطه، أن هذه العملية انتهاك لحقوق الإنسان، 
لكن اللافت، والمثير للشكوك، هو التركيز على 
إعدام نمـــر النمر دون الـ46 الباقيـــن، ما يؤكّد 
أن  الاعتـــراض ليس حقوقيا أو إنســـانيا كما 

يزعمون بل لدوافع دينية وسياسية بحتة.
وقد خصّصت شبكة ســـي أن أن الأميركية 
وبـــي بي ســـي البريطانيـــة وأر تي الروســـية 
مساحات كبيرة من نشراتها الرئيسية لمتابعة 
موقف إيران من عملية الإعدام التي تعتبر شأنا 
داخليـــا قضائيا ســـعوديا. وقـــد تزامنت هذه 
التغطيـــة مع مجموعة تقارير، بعضها ســـابق 
لعملية إعـــدام النمـــر، لكنّه تزامن مـــع توقيع 
الاتفـــاق النووي مع إيـــران، وبدايـــة الحديث 
عـــن تقـــارب غربي إيرانـــي، والبعـــض الآخر، 
اســـتمثر في قضية الإعدام وجاء بالتزامن مع 

رفـــع العقوبـــات الاقتصادية على إيـــران، رغم 
معارضة الكثير من السياســـيين والرأي العالم 
فـــي الولايات المتحـــدة وأوروبـــا، باعبتار أن 
إيران تدعم مجموعة من التنظيمات المســـلّحة 
الموجـــودة علـــى قائمة التنظيمـــات الإرهابية 

العالمية.
في ســـياق هذه الحملة عرضت  شبكة سي 
أن أن برنامجـــا حواريـــا تحـــت عنـــوان «دعم 
أميركا للمملكة العربية السعودية يعتبر سيفا 
ذا حدين» مـــع المحلل السياســـي فريد زكريا، 
الذي لخص المشكلة أن دعم واشنطن للرياض 

غذى ظهور التعصب الإسلامي والإرهاب.
ونشـــرت صحيفة نيويـــورك تايمـــز مقالا 
لوزير الخارجيـــة الإيراني جواد ظريف يهاجم 
فيـــه المملكة العربيـــة الســـعودية، فيما ينفي 
كل التهـــم المتعلّقة بالإرهـــاب وانتهاك حقوق 
الإنســـان، وحرية الرأي عن بلاده، التي وصلت 
بهـــا درجة القمع وتضييـــق الخناق على حرية 
الإعلام في الداخل إلى حد منع الأطباق اللاقطة 

للبث الفضائي.

تجنيد إعلامي

علـــى إثـــر الهجـــوم الـــذي تعرّضـــت لـــه 
الصحيفة بســـبب مقـــال رئيس الدبلوماســـية 
الإيرانيـــة غير الموضوعي، نشـــرت ردّا لوزير 
الخارجيـــة الســـعودي عادل الجبيـــر، لكن ذلك 
لم يبرّئ ســـاحة الصحيفـــة، المقرّبة من البيت 
الأبيض، وذلك بســـبب مجموعة المقالات التي 
تم نشـــرها في ســـياق تلميع صورة إيران على 
حســـاب الســـعودية، من ذلك افتتاحية انتقدت 
إعدام الســـعودية لنمر النمر، ونشرت مجموعة 
آراء ومقـــالات حملت عناوين مـــن قبيل ”لعبة 
الســـعودية الطائفيـــة الخطيـــرة“، فيمـــا كتب 
مراســـلها في البيت الأبيض، ديفيد سانغر، أن 

”السعودية مسؤولة عن التوتر في المنطقة“.
وفي صحيفة واشـــنطن بوســـت كتب نائب 
رئيس تحريرها، ديفيد إغناتيوس، عن ”التخبّط 
المكلف لقيادة الســـعودية التي يسيطر عليها 
القلق“، كما تجنّدت مراكز الأبحاث والدراسات 
الاستراتيجية غير المســـتقلة للحديث بصوت 
الحكومة الأميركية عن مشاكل في داخل البيت 
الســـعودي، و“أن الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 

يتهيّأ لإعلان ابنه وليا للعهد“.
ولم يختلـــف الوضع كثيرا فـــي بريطانيا، 
التي تعـــدّ الحليفة الرئيســـية الثانية للمملكة 
العربية الســـعودية، التي جنّـــدت بدورها أبرز 
وســـائل إعلامهـــا علـــى غـــرار محطـــة بي بي 

ســـي وصحيفة الغادريـــان للحديث عن حقوق 
الإنســـان فـــي الســـعودية، عبر ذكر مؤشـــرات 
ومقاييس قد تتناســـب مع المجتمع البريطاني 
لكن لا تتناسب مع طبيعة المجتمع السعودي. 
ولضمـــان تأثير أكبـــر تطرّقـــت الغارديان إلى 
قضية ”تصدير الســـلاح للسعودية“ ووصفتها 
بأنهـــا ”لعنـــة تهـــدد حكومـــة رئيس الـــوزراء 
البريطانـــي ديفيـــد كاميـــرون التـــي تســـمح 
بتصدير الأسلحة للســـعودية التي تستخدمها 
في هجماتها التي خلفـــت الآلاف من الضحايا 

في اليمن“.
وذهبت الصحيفة البريطانية إلى حد القول  
إن الســـعودية اســـتحوذت على الرقـــم الأعلى 
فـــي عمليات الإعـــدام وإنها نفـــذت الحكم على 
157 شـــخصا في 2015 فقط، متانســـية أن نفس 
المصـــدر الذي أخذت منه أرقامها، وضع إيران 
فـــي أعلى القائمة، حيث نشـــر موقع ”الشـــبكة 
التـــي تضم 164  الفدراليـــة لحقوق الإنســـان“ 
منظمة حقوق إنسان حول العالم، حقائق تؤكد 
أن إيـــران تخطت في عام 2015 الرقم القياســـي 
للإعدامات المســـجل عـــام 1989، بعد أن أكدت 
القيـــادة الإيرانية تنفيذ 246 حكم إعدام في عام 
2015، فيمـــا تتحـــدث مصادر موثوقـــة عن 448 

حالة إعدام أخرى.
ودخلـــت فرنســـا علـــى الخط، عبـــر  مقال 
لصحيفـــة ”لـــي ايكـــو“ حمـــل عنـــوان ”متـــى 
ســـتفلس المملكة العربية السعودية“، يزعم أن 
الاحتياطات المالية للمملكة ستنفد بحلول عام 
2020، بســـبب انخفاض أسعار النفط والإنفاق 
العســـكري. مـــن جهتها ركبـــت ألمانيـــا على 
الموجة عبر تصريح مخابراتها أن الســـعودية 

تتبع سياسة اندفاعية في المنطقة.

وبعـــد اعتـــداءات باريس نشـــرت صحيفة 
لوموند مقـــالا يدعو الغرب لقطـــع علاقاته مع 
السعودية، معتبرا أنها من أهم أسباب انتشار 

التطرف الإسلامي.  
وفي تفســـير هذه الهجمة تشـــير صحيفة 
”الصنـــداي تليغـــراف“ إلـــى أن مقاتلي داعش 
فـــي منبـــج ينتمون إلـــى 30 جنســـية مختلفة، 
مضيفة أن البريطانيين يشكلون النسبة الأعلى 
من بيـــن المقاتلين في منبـــج يليهم الألمان ثم 
الفرنسيون، فالمجتمع الدولي يريد أن يستغل 
إيـــران لمحاربـــة داعـــش، وعلـــى ما يبـــدو أن 
سياسة الســـعودية العدائية مع إيران لا تخدم 
مصالـــح المجتمع الدولي على الأقل في الوقت 
الراهن، مما قد يبرر إقدام بعض وسائل الإعلام 
الغربية، المقربة من الحكومات بالأساس، على 
رفع ســـقف نبرتهـــا العدائية ضد الســـعودية 

مقابل الترويج لنبرة تصالحية مع إيران.
وتعليقـــا علـــى ذلـــك، يرى عضـــو مجلس 
الشورى السعودي السابق محمد بن عبدالله آل 
زلفة أن ”الإعلام الغربي يركز في الفترة الأخيرة 
بشـــكل غير إيجابـــي على المملكـــة لعدم فهمه 
لمـــا يحدث فيها، وكذلـــك مواقفها من القضايا 
المختلفـــة في منطقة ملتهبـــة ابتداء من اليمن 
مرورا بالعراق وســـوريا ولبنان“. واســـتطرد 
آل زلفة، فـــي تصريحاته لوكالة دوتشـــي فيلة 

الألمانية، ”أن السعودية يؤذيها ما يكتب عنها، 
ولكنهـــا تفعل ما تراه فـــي مصلحتها وما تراه 

في خدمة أمنها واستقرارها“.
وفـــي ردّ علـــى تســـاؤل حـــول ســـبب هذه 
الهجمة، طالب وزير الخارجية السعودي عادل 
الجبيـــر ضمن حوار مع ســـكاي نيـــوز الغرب 
بتحديـــد موقفه بالضبط وما يريده من المملكة 
العربية الســـعودية، فالحكومـــات الغربية من 
جهة تطالب الســـعودية بأن تتولى القيادة في 
المنطقـــة، ثم بعـــد أن اضطلعت بهـــذه المهمة 

جرى انتقادها.
ويعتبـــر خبراء، أنه إلـــى جانب الرغبة في 
تلميع صورة إيران، يعتبر إقدام السعودية على 
تخفيض أســـعار النفط من الأسباب التي تقف 
وراء هذه الهجمة، حيث كانت واشنطن تراهن 
على ثورة النفط الصخري لكسر اعتمادها على 

النفط السعودي.

تقصير سعودي

لا شـــكّ فـــي أن الهجمة الإعلاميـــة الغربية 
الأخيـــرة علـــى المملكـــة العربية الســـعودية 
فضحت زيف ديمقراطيـــة الإعلام الغربي، لكن 
ذلـــك لا يعني تبرئة الســـاحة الســـعودية، على 
الأقل في مـــا يخصّ عدم اهتمامها، وهي رائدة 
الإعلام الفضائـــي في العالم العربي، بالانفتاح 
والتركيـــز علـــى الخـــارج قبل الداخـــل، وقطع 

الطريق عبر استباق الحدث.
فإيـــران نجحت في توجيـــه الإعلام الغربي 
بشـــكل قوي وبحضور ملفـــت قابله ضعف في 
الحضـــور الســـعودي، ومـــن هنا دعـــا خبراء 
الخارجيـــة  وزارات  ســـعوديون  وناشـــطون 
والثقافـــة والإعلام في الســـعودية إلى مراجعة 
اســـتراتجيتها الإعلامية تجاه قضايا المنطقة 
وخلق تـــوازن عند الرأي العـــام الغربي، حيث 
يقول الكاتب البريطاني أليســـتر سلون إن ”آل 
ســـعود يحظون بشعبية كاسحة في السعودية 
بعكس مـــا يصوره بعـــض الإعـــلام الغربي“، 
ومن هنا وجـــب إيصال هذه الصـــورة.  وهذه 
المهمة تتطلب مداخلات ســـعودية قوية باللغة 
الإنكليزية في الصحافة الغربية. ولعل الغياب 
الإعلامي الســـعودي هو السبب في الاستهزاء 
بالنائب كافشنسكي حين يدافع عن السعودية، 
ينبغـــي أن نقوم بـــدور أكبر وأكثـــر تأثيرا في 
الإعلام الغربـــي، لأنه الأقوى نفوذا وتأثيرا في 
الشارع والسياسة الغربين. وهي مهمة ليست 

صعبة، وإن بدت كمن يمشي على حقل ألغام.
الوطـــن العربي اليوم يحتكـــم على المئات 
مـــن الفضائيـــات جـــزء كبيـــر منهـــا بأمـــوال 
خليجيـــة، وســـعودية بالأســـاس، وبعض هذه 
الفضائيات يبث من عواصـــم أوروبية، ناهيك 
عن الصحف المطبوعة والإلكترونية ووســـائل 
التواصل الاجتماعي. هذه الترســـانة الإعلامية 
عليهـــا أن تكون في مســـتوى الأحداث الراهنة 
عبر صنـــع خطـــاب إعلامي ســـعودي وعربي 
مباشـــر ومؤثّر يخاطب الآخر بنفس أســـلوبه 
ويواجهـــه بالحقائق ويعترض محاولات إيران 
جعل الخليج العربي ”خليجا فارسيا“، دون أن 
ننســـى قضية الهوية العربية لمنطقة الأحواز 
وشـــعبها، والتي تطمســـها إيران، ذات الحكم 
الدينـــي، التـــي لا تعتـــرف بحقـــوق المرأة ولا 
بحقوق الأقليات وكانت إلى وقت قريب تصنّف 

على أنها دولة مارقة.

كشفت الهجمة التي شنّتها وسائل إعلام غربية ضد المملكة العربية السعودية ديمقراطية 
الإعلام الغربي، مثلما كشــــــفت عن قصور في السياســــــة الإعلامية الخارجية للسعودية، 
اســــــتغلته إيران في محاولة تلميع صورتها وسياســــــتها الجديدة بعد الاتفاق مع الغرب 

وتحولها من دولة مارقة إلى دولة حليفة.

على قدر قوة الإعلام يأتي التأثير

في 
العمق

{الكثيـــر من المعلقـــين الغربيين يتعاطفون مع نظرية الرئيس الأميركي باراك أوباما القائلة: إذا لعبت 

الأوراق بشكل صحيح فمن الممكن أن تتحول إيران إلى جزء من الحل،}.
رودجر بويز
كاتب بريطاني

{هجوم الإعلام الغربي على الســـعودية ومحاولة إضافة البعد الطائفي على الإعدامات 

ذكراني بالهجوم على مصر أيام الإخوان. هذه الزوبعة لخلق الاضطرابات}.
نجاة السعيد
باحثة سعودية في جامعة وستمينستر البريطانية

إلى جانب تلميع صورة إيران، يعتبر 

علـــى تخفيض  الســـعودية  إقـــدام 

أســـعار النفـــط مـــن الأســـباب التي 

تقف وراء هذه الهجمة

◄

عادل الجبير:

كنتم تطالبون السعودية 

أن تتولى القيادة والآن 

تتهمونها بالتهور

يوهان جالتونج:

الأخبار التي ترد عن الشرق 

الأوسط يغلب عليها 

طابع العنف

دانيال كافشنسكي: إذا أردت أن 

تصبح مشهورا انتقد السعودية
ص 12

إيران وما بعد رفع العقوبات

} أغلق رفع العقوبات المفروضة على 
إيران، منذ ما يزيد على عشر سنوات، قوس 

الأزمات الذي ظل مفتوحا لأمد طويل بين 
النظام الإيراني والغرب، وبشكل خاص 

الإدارة الأميركية. فقد تلقّت طهران شهادة 
حسن السلوك من واشنطن بإعلان رفع 

العقوبات، وتنفست طهران الصعداء بعد أن 
زال جبل الجليد بينها وبين الشيطان الأكبر، 

والسؤال الذي بات يطرح نفسه بعد الآن 
هو: ماذا بعد الآن؟

في خطابه الأخير، الوداعي، حول حالة 
الاتحاد الأميركي، أعرب الرئيس باراك 

أوباما عن ابتهاجه بنجاح إدارته، خلال 
الفترة الأخيرة، في فتح صفحة جديدة مع 
نظاميْن ظلاَّ طيلة العقود الماضية مصدر 
انزعاج لدى الإدارات الأميركية المتعاقبة، 

وهما كوبا وإيران. وقد أكد أوباما أن 
التحدي الجديد الذي تواجهه بلاده لم 
يعد هذه الأنظمة التي كانت محسوبة 

على ”محور الشر“، بل أصبح يتمثل في 
الجماعات المتطرفة والإرهاب العابر 

للحدود، الأمر الذي يتطلب من الولايات 
المتحدة توثيق التعاون مع شركائها 

وحلفائها لملاحقة هذه الجماعات الإرهابية 
والقضاء عليها.

إيران، بدورها، ابتهجت للصفقة الجديدة 

التي أبرمتها مع البلدان الغربية والإدارة 
الأميركية، والتي ستمكنها من إعادة 

”تدويل“ نفسها معتمدة على شهادة حسن 
السلوك التي حصلت عليها، وإعادة اكتشاف 

دورها الجديد في المنطقة وعلى الصعيد 
العالمي. فرفع العقوبات يعني إمكانية 

تسويق النفط الإيراني في الأسواق الدولية، 
ودخول حلبة المنافسة السياسية من بوابة 

أسعار البترول، ولكنه يعني أيضا إطلاق 
يد النظام الإيراني في أي مناورات سياسية 

يمكن أن يقررها. فطهران التي لجأت إلى 
الانخراط في المناورات السياسية في 

المنطقة طيلة الفترة الماضية، والتي كانت 
خلالها واقعة تحت ضغوط العقوبات، قد 
ترى بأنها ليس لديها ما يمكن أن تخسره 
في حال ما سعت إلى مضاعفة وتيرة تلك 

المناورات وهي متحررة من تلك العقوبات، 

ذلك أن من تدرب على الركض في المرتفعات 
يسهل عليه أن يفعل ذلك بشكل مضاعف في 

المنبسط.
من الصعب التكهن بطبيعة السياسة 
الإيرانية في حقبة ما بعد رفع العقوبات، 

لكن من السهل التقاط نوعية التحولات 
الجارية اليوم في المنطقة، وسياق هذا 

الانفتاح الجديد بين إيران والغرب.
خلال الأعوام الماضية ظل المشروع 

النووي الإيراني هو نقطة الخلاف 
الجوهرية بين الإدارة الأميركية وبين إيران، 

وفي جميع جولات التفاوض التي كانت 
تجمع بين طهران والعواصم الغربية كان 

هذا المشروع النووي هو النقطة الأبرز 
في جدول الأعمال. فواشنطن ظلت ترى 
أن انعدام الاستقرار الإقليمي في منطقة 

الشرق الأوسط نابع من نية النظام الإيراني 
تخصيب اليورانيوم ومواصلة مشروعاتها 
النووية، رغم أنف الإرادة الدولية، لكن من 

دون أن تنظر إلى الجوانب الأخرى المرتبطة 
بالدور الإيراني في محيطه الإقليمي. وهذا 

يظهر بأن المصالح الأميركية كانت هي 
المقياس الرئيس الذي تقيس به الإدارة 
الأميركية موقفها من طهران، ومن خلف 

المصالح الأميركية الحليف الاستراتيجي 
لواشنطن، ممثلا في إسرائيل.

وفي الوقت الذي انزلقت المنطقة 
في صراع طائفي غير مسبوق، نتيجة 

المحاولات الإيرانية لإعادة رسم خارطة 
الإقليم وخلخلة التوازن الطائفي، كان ما يهم 

الإدارة الأميركية بوجه خاص هو المشروع 
النووي الإيراني دون غيره. بل إنه يبدو أن 

الإدارة الأميركية، ذات السياسة التقليدية 
المعروفة في الشرق الأوسط، تدرك بأن 

التوقيت أهم من الحدث السياسي أحيانا، 
مهما كان حجمه، وتنظر من ثم إلى خطوة 
رفع العقوبات عن إيران بوصفها جزء من 

ماكينة سياسية تفيد في ضبط الوضع 
الإقليمي، من خلال الحفاظ على ”توازن“ 
مختل تلعب فيه إيران دورا محوريا في 

المرحلة القادمة، خاصة بعد صار الصراع 
السني – الشيعي محور الاستقطاب في 
المنطقة، والخطر الذي يهدد بتفجيرها، 

إذ لم يعد خافيا أن إيران، التي تسعى منذ 
عقود إلى خلق محور شيعي في المنطقة، 
سوف تجد في المناخ الجديد الذي يتيحه 
لها رفع العقوبات فرصة جديدة لاستئناف 

خياراتها السياسية.
يشكل رفع العقوبات وعودة إيران إلى 
المسرح الدولي تحولا نوعيا في المعطى 
السياسي العام في المنطقة، وهو تحول 
يتزامن اليوم مع الانقلابات الكبرى التي 

تمر بها المنطقة، ولذا يتعين على الجانب 
الإيراني أن ينظر إلى هذه الصفقة بينه 

وبين الغرب والإدارة الأميركية على أنها 
فرصة لاختبار نواياه حيال بلدان المنطقة، 

لا هدية مجانية في ظرفية توجد فيها 
المنطقة فوق رمال متحركة. فالسياسة 

ليست فقط فن صناعة الأزمات، بل هي بشكل 
رئيسي وهام فن الالتفاف عليها.

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

إيران ابتهجت للصفقة الجديدة التي 

أبرمتها مع البلدان الغربية والإدارة 

الأميركية والتي ستمكنها من إعادة 

تدويل نفسها معتمدة على شهادة 

حسن السلوك التي حصلت عليها
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} مرّت قبل أيام الذكرى الخامسة لانتصار 
”ثورة الياسمين“ في تونس. انتصرت 

الثورة، وكانت ثورة حقيقية على نظام 
لم تعد أكثرية التونسيين تتحمّله. توّج 

انتصار الثورة التي كانت فاتحة ”الربيع 
العربي“ يوم اضطر الرئيس زين العابدين 

بن علي إلى مغادرة البلد واللجوء إلى 
المملكة العربية السعودية التي لا يزال فيها 

إلى اليوم مع عدد من أفراد عائلته.
لم يبقَ من ”الربيع العربي“ سوى 

ثورة تونس التي هناك من لا يزال يعلّق 
عليها الآمال، علما أن الخوف على مستقبل 
تونس ومن سقوطها يتفوّق على كلّ الآمال 
المعلّقة على التجربة التي مر بها البلد في 

السنوات الخمس الأخيرة.
كانت للتجربة التونسية إيجابيات 

كثيرة، لكنّ الواضح أنّها تمرّ حاليا 
بمنعطف نظرا إلى أنّ هناك أزمة تعصف 
بالحزب الذي يمتلك أكبر عدد من النوّاب، 
وهو ”نداء تونس“. هل يمكن إنقاذ“ ثورة 

الياسمين“ قبل فوات الأوان؟
كانت هناك مآخذ كثيرة على زين 

العابدين بن علي الذي أقام نظاما بوليسيا 
منذ اللحظة التي خلف فيها الحبيب 

بورقيبة في السابع من  نوفمبر 1987 
بمساعدة من ضابطين قريبين منه هما 

الحبيب عمّار وعبدالحميد الشيخ. كان أوّل 
ما فعله التخلص من رفيقيْه، تمهيدا للتفرّد 
بالسلطة على طريقة أي دكتاتور عربي أو 

من العالم الثالث. بعد ذلك، أدار البلد على 
طريقة ضابط يعمل رئيسا لمخفر للشرطة 

في أحد أحياء العاصمة التونسية.
تكفّل بن علي، الذي لا يمكن إنكار 

إيجابيات معيّنة لنظامه، خصوصا في 
المجال الاقتصادي، بتهميش كلّ السياسيين 

التونسيين. ولكن، لا بدّ من الاعتراف، 
استنادا إلى لغة الأرقام، أن تونس حقّقت 

في عهده تقدّما كبيرا شمل زيادة عدد 
العائلات المنتمية إلى الطبقة المتوسطة. 
المؤسف أنّه لم يعد في السنوات الأخيرة 
من عهده، الذي استمر نحو ربع قرن، من 
مكان سوى للسيدة الأولى ليلى بن علي 

التي هيمنت مع أفراد عائلتها على قسم لا 
بأس به من القطاع الاقتصادي، وحتّى على 

جانب من القرار السياسي في البلد.
من إيجابيات بن علي أنّه استعان، في 
العمق، بإرث الحبيب بورقيبة باني تونس 
الحديثة، على الرغم من أنّه فعل كلّ شيء 
كي ينسى التونسيون وجود هذا الرجل 

الذي توفّي في السنة 2000 عن عمر قارب 
المئة. لم يلغ القوانين الحديثة التي أُقرّت 

في عهد ”المجاهد الأكبر“، على العكس من 
ذلك، سعى إلى تطويرها، مؤكدا حقوق 

المرأة. كانت مشكلته الأساسية في أنّه لم 
يحط نفسه سوى بموظّفين صغار، وليس 

برجال دولة كما فعل سلفه. لم يستطع 
تحمل بروز أي وزير أو موظّف كبير يمتلك 

حيثية ما.

في مرحلة ما بعد بن علي، يبدو مؤسفا 
غياب السياسيين القادرين على التعاطي 
مع الماضي من دون عقد ومن دون تكرار 

الأخطاء، بدل الاستفادة منها. هناك رفض 
للاعتراف بأنّ في الإمكان البناء على 

إيجابيات عهديْ بورقيبة وبن علي من 
جهة، وتفادي السلبيات من جهة أخرى. 

صحيح أنّه يمكن فهم عقدة الإسلاميين مثل 
الشيخ راشد الغنوشي، زعيم ”النهضة“ 

الذي لا يستطيع الإقرار بأن بورقيبة بنى 
مؤسسات لدولة حديثة وأقرّ قوانين ذات 

طابع طليعي على صعيد المنطقة كلّها، لكنّ 
الصحيح أيضا أنّ الباجي قائد السبسي 

يرفض بدوره أخذ الدروس من تجارب 
الماضي القريب.

انتهى بورقيبة عمليا عندما نصّب 
نفسه ”رئيسا لمدى الحياة“، وعندما عجز 
عن استيعاب أن العمر تقدّم به وأنّه صار 

تحت رحمة القريبين منه من أفراد العائلة. 
على رأس هؤلاء كانت ابنة أخته سعيدة 

ساسي. كان التخلص منه لأسباب ”طبّية“، 
وبالتي هي أحسن، أكثر من ضروري 

في 1987، لولا أن بن علي اختار التفرّد 
بالسلطة وإقامة نظام لا حياة سياسية من 

أيّ نوع فيه. كان هناك تشجيع على قيام 
أحزاب معارضة من أجل المنظر فقط.

كان الباجي قائد السبسي من الذين 
عايشوا بورقيبة ورافقوا كلّ مرحلة من 

مراحل عهده. شغل موقع وزير الخارجية 

فترة لا بأس بها في أيام ”المجاهد الأكبر“. 
ليس جائزا أن يكرّر الأخطاء التي ارتكبها 

الرجل الذي أسّس لتونس الحديثة. بل 
ليس جائزا أن يزيد على الأخطاء التي 
ارتكبها بورقيبة. لم يلجأ بورقيبة إلى 

توريث ابنه الوحيد وكان اسمه الحبيب 
بورقيبة جونيور. كان أكثر وعيا من الإقدام 

على هذه الخطوة. نجد الآن الباجي قائد 
السبسي يعمل كلّ شيء من أجل أن يخلفه 

نجله، ويدعى حافظ، على رأس ”نداء 
تونس“.

من إيجابيات ”ثورة الياسمين“ وقوف 
المواطنين التونسيين، على رأسهم المرأة، 
في وجه المحاولات المستمرّة التي بذلتها 

حركة ”النهضة“ للهيمنة على البلد. واجه 
التونسيون الحزب الإسلامي، وصمدوا في 
وجه الإرهاب الذي ضرب في مناطق عدّة. 

ليس طبيعيا سقوط الباجي قائد السبسي 
في الفخّ الذي يُنصبُ لتونس بتمسّكه 

بالتوريث وبالبقاء في السلطة على الرغم 
من بلوغه الـ88. يفترض به أن يتذكّر أن 

بورقيبة اضطر إلى الذهاب إلى منزله وهو 
في الـ84 من العمر بعدما فقد الكثير من 

قدراته الذهنية والجسدية.
هل من أمل في إنقاذ ”ثورة الياسمين“؟ 

هل من أمل في أن يُقْدمَ الباجي قائد 
السبسي على خطوة تعيد التماسك إلى 

”نداء تونس“ الذي كان أمل التونسيين 
ورأس الحربة في مواجهة التخلّف… أم 

سنرى في تونس خيبة أخرى من خيبات 
”الربيع العربي“؟

هناك خوف على تونس. مصدر 
الخوف أن بن علي اتخذ في مرحلة 

معيّنة كلّ الترتيبات كي يقوم بانقلابه 
مع رفاقه العسكريين. جلس ينتظر بلوغ 

حال الاهتراء اللحظة التي يتقبّل فيها 
التونسيون التغيير.

هناك حاليا اهتراء على كلّ صعيد في 
تونس، خصوصا داخل ”نداء تونس“. 

ليس مستبعدا أن يكون الإخوان المسلمون 
ينتظرون اللحظة المناسبة كي يكرّروا 

تجربة بن علي. ففي حال استمرّت الأمور 
على ما هي عليه، ليس مستبعدا أن يظهر 

راشد الغنوشي وكأنّه المنقذ. 
هل من يستطيع إقناع رئيس في الثامنة 

والثمانين أنّ المطلوب تفادي السقوط في 
التوريث، وأن ”ثورة الياسمين“ في خطر 

حقيقي، خصوصا في ظل حال التردي 
الأمني، وفي ظلّ مؤشّرات اقتصادية لا 

تبشّر بالخير؟
على العكس من ذلك، هناك تونسيون، 
يشكلون أكثرية، بدأوا يترحمون على عهد 

بن علي. هذا على الأقلّ ما يؤكّده زوار 
تونس هذه الأيّام. الناس تترحّم على العهد 

السابق على الرغم من مساوئه الكثيرة 
وظهور ”السيّدة الأولى“ وكأنّها الوريث 

الشرعي لزوجها. هناك من هو مستعد 
لتناسي ذلك، والقول فقط أن عهد بن 

علي كان عهد أمان وأمن وعهد بحبوحة 
اقتصادية، إلى حدّ ما طبعا!

{ثورة الياسمين} في حاجة إلى منقذ

} ما أشبه تونس هذه الأيام بها أيام 
ديسمبر 2010/ يناير 2011. تكرار خرافي 

للأحداث قلّما يجود التاريخ بمثله، فنفس 
الأسباب تتكرر ونفس ردود الحكام تتكرر 

ونفس التجاوب الشارعي يتكرر. نتذكّر 
أنّ زين العابدين بن علي كان قد قال في 

خطابه الأخير ليلة مغادرته السلطة ”لست 
شمسا لأضيء على كلّ شيء“. والناطق 

الرسمي بلسان حكومة الائتلاف الرباعي 
يقول اليوم ”ليست للحكومة عصا سحرية“. 
وزير التشغيل في حكومتيْ الترويكا الأولى 

والثانية، عبدالوهاب معطر، كان قد قال 
”وزارة التشغيل ليست مهمتها التشغيل“. 

ووزير التشغيل في حكومة الائتلاف الرباعي 
اليوم زياد العذاري يكرر عبارة سلفه نفسها 

بالحرف.
ما يحدث في تونس اليوم هو أنّ 

سياسات بن علي وخياراته التي أوصلت 
تونس إلى طريق مسدود فشلّها الفساد 

والبطالة والفقر والتفاوت الجهوي 
والاستبداد، هي نفسها التي تتكرّر اليوم 

ولكن بشكل أسوأ. فلا ينفكّ التونسيون 
يكررون السؤال: ما الذي تغيّر؟ لا شيء تغير 
بل زادت الأوضاع سوءا وخطورة. فالتنمية 

تدحرجت من 3.5 بالمئة إلى صفر بالمئة. 
وعدد العاطلين تفاقم ليبلغ 800 ألف عاطل 

بينهم 300 ألف من حاملي الشهائد الجامعية 
العليا. ونسبة الفقر بلغت 20 بالمئة.

وفي المقابل ازداد عدد مليارديرات 
تونس بنسبة 10 بالمئة فتونس الفقيرة 
تحتل المرتبة الثامنة أفريقيا من حيث 

عدد المليارديرات الذين يملكون أكثر من 
نصف ميزانية تونس. ومع ذلك تغيب 

كل آليات المساءلة والمحاسبة عن الدولة 

التونسية التي لا يثيرها التناقض بين غياب 
التنمية والإنتاج من جهة، وارتفاع نسبة 

المليارديرات من جهة ثانية.
لا شيء تغير في خيارات الحكومات 

الثماني التي تداولت على حكم تونس بعد 
الثورة، إذ كلها جاءت لتصرّف الأعمال لا 

لتحقّق أهداف الثورة وتبتكر الحلول لمشاكل 
الشعب التونسي. فلم يتم إنجاز أي مشروع 
كبير كالطرق السيارة أو الموانئ أو المناطق 

الصناعية أو استصلاح أراضي الدولية 
المهملة. ولم يتم استئناف أي مشروع تنموي 

كبير كان معطلا لأسباب إدارية أو عقارية.
كما لم تتقدم كل الحكومات المتعاقبة 

منذ 14 يناير 2011 خطوة في ملف استرداد 
أموال تونس المنهوبة المقدرة بحوالي 30 
مليار دولار يعني أكثر من ضعف ميزانية 
سنة 2016 المقدرة بحوالي 14 مليار دولار. 
بل الأسوأ من ذلك والأخطر، هو التعاطي 
المتهاون مع الممتلكات المصادرة، فبعضها 

تشوب عمليات التفريط فيها شبهات 
فساد نتيجة التفريط فيها بأثمان بخسة، 

وبعضها الآخر خسر أكثر من نصف قيمته 
نتيجة الإهمال وتمطيط إجراءات البيع مثل 

السيارات الفاخرة وغيرها من المنقولات 
والتحف والملبوسات.

إنّ شعار ”هيبة الدولة“ الذي رفعه 
الرئيس الباجي قائد السبسي زعيم 

حزب نداء تونس وفاز به في الانتخابات 
التشريعية والرئاسية ظهر أنه كان شعارا 

مغالطا. إذ كان التونسيون يعتقدون أن 
هيبة الدولة تعني دولة القانون والمؤسسات 

والحريات والكرامة، لا دولة الخوف 
والرشوة والاستبداد كما كانت في عهد زين 

العابدين بن علي. ولكن بعد الانتخابات 

اكتشف التونسيون أن هذا الشعار لا يعني 
أكثر من التوافق المغشوش على اقتسام 

السلطة، مقابل انتشار ثقافة انتهاك القانون 
والتسيّب والاستهتار والتهرب الجبائي 

والتهريب وتخريب الاقتصاد الوطني.
لقد استبدّ إحباط كاسح بالتونسيين 

وهم يعاينون حزب نداء تونس الذي منحوه 
ثقتهم ومكّنوه من الحكم يتحلل ويتفتت 
ويضيع، وفي المقابل مازالت مؤسسات 

الحكم قائمة باسمه في مجلس نواب الشعب 
والحكومة ورئاسة الجمهورية. بمعنى أن 
الحزب تلاشى تقريبا، بينما مازال يسمى 

حزبا حاكما وهو ما يخالف المنطق والحق 
والقانون. فرئيس الجمهورية الذي مازال 

يرفع شعار هيبة الدولة وجب عليه أن 
يتحمل مسؤوليته في إقالة الحكومة التي 
كلفها حزب لم يعد موجودا إلا افتراضيا 
وتكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة 

جديدة، أو حل البرلمان والدعوة إلى 
انتخابات برلمانية سابقة لأوانها.

الشباب التونسي شباب تقدمي 
متعلم يقاوم ضغوط الفقر وإغراءات المال 
السياسي السائب في الجمعيات الخيرية 
التي مازالت تخرب تونس أمام أعين دولة 
أعلنت عن فشلها في حماية مجتمعها من 

هذا المال الفاسد. لقد عجزت الدولة ونجحت 
هذه الجمعيات في استقطاب نسبة من 
شباب تونس المفقر، الذي غلبه اليأس 

مقابل حفنات من الدولارات والدنانير. وهو 
ما يفسر أن عدد التونسيين مرتفع ضمن 

التيارات الإرهابية المقاتلة في الخارج.
ومع ذلك، إذا قارنا عدد التونسيين الذين 

نجحت جمعيات التجنيد في استقطابهم 
(حوالي 7 آلاف) بعدد العاطلين (حوالي 

800 ألف) وجدناه نسبة ضعيفة جدّا. وهو 
ما يعني مناعة الشباب التونسي ضد هذه 

المحاولات العابثة، وذلك بفضل المعرفة 
التقدمية التي تلقاها الشباب التونسي في 

المدارس والجامعات، وبفضل الثقافة المدنية 
التي تربّى عليها في المجتمع.

ماذا بقي للشباب التونسي وهو يعاين 
كل هذا الفشل وكل هذا الانسداد في الآفاق 
وكل أحلامه وهي تتبخر أمامه؟ ماذا بقي 
له وهو يعاين أن حكومة الحبيب الصيد 

الثانية عجزت حتى عن تصريف الأعمال؟ 
ماذا بقي له وهو يرى أن هم الحزب صاحب 

الأغلبية لم يكن تحقيق أهداف الثورة 
في التنمية والتشغيل والكرامة، بل كان 

ضمان الأريحية البرلمانية لتمرير الإملاءات 
الأجنبية في البرلمان، فسارع بالتحالف مع 
الحزب الذي كان عنوان الفشل في تجربة 

الترويكا؟
لا شيء بقي أمام الشباب التونسي إلا 

الصراخ عاليا مستأنفا مطالبه المعلّقة منذ 5 
سنوات. لن يقبل الشباب التونسي تبريرات 
الفشل والعجز فمطالبه معروفة ومن ترشح 

للانتخابات كان يعرف هذه المطالب جيّدا 
ووعد بتلبيتها. من لا يقدر على تحقيق 

أهداف الثورة فلقد أضاع البوصلة فاصلا 
فصلا غير منهجي بين حكم تونس بعد 14 
يناير وبين ثورة شعبها. وهذه الثورة لن 

تهدأ إلاّ متى أخذت طريق التقدّم والتنمية 
والعدالة الاجتماعية. لا يمكن أن يبقى في 
الحكم من يريد تصريف الأعمال. وتونس 

عليها أن تغير خياراتها وتوجّه قبلتها شطر 
الخيارات الاجتماعية الديمقراطية التقدمية 

بعد أن ثبت فشل الرهانات اليمينية 
الليبرالية.

ثورة تونس تستأنف طريقها

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

التجربة التونسية تمر حاليا بمنعطف 

 هناك أزمة تعصف بالحزب 
ّ

نظرا إلى أن

الذي يمتلك أكبر عدد من النواب، وهو 

{نداء تونس}. هل يمكن إنقاذ {ثورة 

الياسمين} قبل فوات الأوان؟

من لا يقدر على تحقيق أهداف الثورة، 

فلقد أضاع البوصلة فاصلا فصلا غير 

منهجي بين حكم تونس بعد 14 يناير 

وبين ثورة شعبها

مصطفى القلعي
كاتب ومحلل سياسي تونسي

الالقلقل طفطف

{حكومـــات بعـــد الثـــورة لم تلتفت إلى الشـــعب التونســـي، ولم تبحث عن إرســـاء خيارات 

وطنية، بل استنجدت بالدعم الخارجي الذي يثقل كاهل الدولة بالمديونية}.

حمة الهمامي
الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية التونسية

{غالبيـــة التونســـيين يعتقدون أن دولتهم تســـير في الاتجـــاه الخاطئ، إذ أن انعدام الاســـتقرار 

السياسي قد يؤخر الإصلاحات الضرورية ويزيد خيبة الأمل تجاه عملية الانتقال}.

سارة فوير
خبيرة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى
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آراء
} ليس صدفة أن يتصاعد فجأة عددُ 

الأصوات المعارضة من داخل الجسم القيادي 
لحركة فتح، والمنتقدة للحال الفتحاوي 

الراهن، والداعية إلى إصلاح عاجل. وليس 
صدفة أن يتقاطعَ خطاب القيادي الفتحاوي 

محمد دحلان في الخارج مع الخطب التي 
أطلقها القياديان توفيق الطيراوي وجبريل 

الرجوب في الضفة الغربية وتلك التي 
خرجت بها آمال حمد من غزة. لا دلائل على 

تناغم مقصود ومخطط له بين تلك الأصوات، 
ولا أعراض ظاهرة تشي بقيام تحالفات 

تؤسس لتبدّل جوهري في المشهد الفتحاوي 
العام، لكن الجدلَ يستبقُ إسدال ستار 

على عهد أبي مازن، والذي بات في العرف 
الإسرائيلي (وزير الهجرة الإسرائيلي زئيف 

ألكين) خلف الباب، فيما يستشرف آخرون 
انهيارا وشيكا للسلطة الفلسطينية.

مرت الذكرى الواحدة والخمسون 
لتأسيس حركة فتح بداية هذا العام دون 
عبق استثنائي يُذكر. بدا أن الفتحاويين 
عاجزون عن استغلال المناسبة لإحداث 

ضجيج، حتى لو كان القصدُ أن لا يُحدثَ 
الأمر إلا ضجيجا. بدت المؤسسةُ الفتحاوية 
ساكنة تمتلكها رتابة لا توقظها إلا قرارات 
الرئيس في تهميش هذا وإبعاد ذاك وإقالة 
ذلك. وفيما المنطقةُ تغلي على نار التحوّلات 

الكبرى، وفيما إسرائيل تشرفُ على قلاقل 
المنطقة منخرطة في تفاصيلها، تغيب 

الفتحاوية (والحمساوية أيضا بالمناسبة) 
عن أي مقاربة تتناول مستقبل العلاقة مع 
الاحتلال والمحتل، وينحشرُ حراكها النادر 

في التعاطي مع جدل داخلي يدور في الأغلب 
حول مزاج ”المقاطعة“ في رام الله. وحده 

أبو مازن احتكر الحدث وأطلّ من بيت لحم 
لتبديد إشاعات مرضه والقول ”إني هنا“.
لم تنجح القاهرة في تمرير مصالحة 

فتحاوية داخلية بين محمد دحلان والرئيس 
محمود عباس. كان الرئيس الفلسطيني قد 

عبّر للمصريين عن استعداده للأمر، فيما 
صدر عن القيادي الفتحاوي من الخارج ما 
يدعو إلى تصفية القلوب وصون الوحدة. 

بيد أن بيانا صدر عن اللجنة المركزية لحركة 

فتح وتصريحا صدر عن الناطق باسمها، 
نسفا تلك الجهود وأعادا النزاع إلى مربعه 

الأول. طاب للرئيس التلطي خلف ”المعاندة“ 
الفتحاوية الداخلية لإبعاد الكأس المصري، 

في ذلك أن تركيبة فتحاوية نمت وكبرت 
وأسست ديمومة مستندة على ذلك الانقسام 

بين فتح وحماس من جهة، كما على ذلك 
الانقسام الذي فرّق ما بين أبي مازن وأبي 
فادي بعد ذلك، وأن لا مصلحة لها باللعب 

بأمر واقع بات قاعدة من قواعد العمل 
السياسي الفلسطيني.

تستريحُ السكينة الفلسطينية على جمود 
عام أصاب القضية الفلسطينية والفاعلين 
داخلها. تراجع الموضوع الفلسطيني في 

الأجندات العربية والإقليمية والدولية، ولم 
يعد استئناف المفاوضات الإسرائيلية من 

عدمه شأناً يشغلُ عواصم العالم، وهو أمر 
لا يشغل رام الله وغزة وتل أبيب. حتى 
”الهبّة“ الفلسطينية الأخيرة حُرمت، إلا 

لماماً، من أي تغطية فصائلية تُذكر تؤطّر 
حراكها، ولم تُعامل قطّ بصفتها مفصلا 

بالإمكان البناء عليه. بدت حركة السكاكين 
متمرّدة على محتل واحتلال، لكنها متجاوزة 

للجسم الفلسطيني العام بكافة تياراته، ما 
يفسّر تخلّف ذلك الجسم عن منحها اعترافا 

جديا، ورفضه اعتبارها حلقة جديدة من 
تاريخه.

تكسرُ الأصوات الصادحة هذه الأيام 
النمطية التي سادت العلّة الداخلية لحركة 
فتح في انقسام بين لجنة مركزية ورئيسها 

من جهة، وبين القيادي محمد دحلان 
في الخارج. جرى استخدام الاتهامات 

واللجوء إلى القضاء لإدارة ردح يستعينُ 
بكليشيهات الفساد والعمالة والتخوين 

و“اغتيال“ عرفات.. إلخ. يطلُّ الصادحون 
الجدد مستعيرين حججا وصيغا لطالما 

غرّد بها محمد دحلان قبل ذلك، على نحو 
يجعل من تطبيع الخطاب الدحلاني أمراً 

عاديا في إطار السجال الداخلي العام، ما 
يطرح أسئلة حول ما إذا كان من علاقة يتمّ 

نسجها بين المعارض الفتحاوي في الخارج، 
والمستفيقين الجدد في الداخل.

تستيقظُ فتح على الجدل الجديد وفي 
الخلفية سؤال حول الحوافز والمآلات 

والتوقيت. ينشغلُ الداخل الفلسطيني 
على ما تواتر من كلام يعترض وينتقد 

ويطالب بالإصلاح. في الورشة ما يشبه 
سعيا فتحاوي الهوى لاستعادة زمام 

المبادرة، وإعادة الهمّة إلى الهوية الفتحاوية 
بصفتها البنية التحتية للسلطة. في ذلك أن 

زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني السابق 
الدكتور سلام فيّاض إلى غزة مؤخرا 

أثارت ردود فعل ساخطة قلقة صدرت عن 
أوساط فتحاوية، موالية ومعارضة على 

السواء. استشعر البعض في همّة فياض 
تعبيدا لخلافة عباس، وهو الذي قد يُلمّعُ 

من حظوظه انقسام فتح وحماس ما يجعل 
من الرئيس المستقل مخرجا، ويرفع من 

هذا الاحتمال ما يمتلكه الرجل من علاقات 
إقليمية دولية.

ليس بالضرورة أن تقرع الطبول 
الفتحاوية الراهنة ردا على مزامير فياض. 
وربما في هواجس الفتحاويين مبالغة غير 
مبررة لا تعدو عن كونها عصبيّة متعجّلة. 

بيد أن اجتماع الأضداد الفتحاوية على 
التغيير، قد يكون هدفه إعادة العافية إلى 
البيت الفتحاوي وتحضيره ليكون شريكا 

كاملا ومرجّحا في ترتيبات المرحلة القادمة 
قيد الدرس.

حتى الآن أثبت الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس قدرة على المناورة وتأجيل 

الاستحقاقات والالتفاف على الأزمات 
والسيطرة على مفاتيح اللعبة الفتحاوية 

– الفلسطينية. استند الرجل دائما على 
مرونة اللجنة المركزية والمجلس الثوري 
للحركة بين يديه، وعلى وقوف الوجوه 

القيادية الكبرى إلى جانب خياراته. لكن ما 
صدر في الأسابيع الأخيرة، في مضمونه 

وفي هوية مطلقيه، يعكسُ تصدّعا في 
اللُحمة الفتحاوية العباسية، والتي لا شك 
تهدد قدرة الرئيس على الإمساك بالخيار 

الفتحاوي، ويدفعُ الرياح بقوة باتجاه 
أشرعة المطالبين بعقد المؤتمر العام للحركة. 

ولا ريب أن خروج شخصيات عن طاعة 

الرئيس ينذرُ بتمدد الشقوق داخل الجسم 
الفتحاوي ويجعل الانقسام أخطر عبثا 

بهيبته.
تحظى معارضة محمد دحلان بدعم 
إقليمي رديف لا تخفيه القاهرة. باتت 

تسوية البيت الفلسطيني الداخلي شأنا 
يتعلق بأمن مصر الإستراتيجي، سواء 

في إطار مصالحة فتحاوية فتحاوية يكون 
دحلان شريكا كاملا داخلها، أو في إطار 

مصالحة فتحاوية حمساوية يعمل دحلان 
على أن يكون عرابها. ومن مفارقات الزمن 
أن يصدر عن حماس ردّ فعل إيجابي على 

مبادرة المصالحة التي دعا إليها دحلان مع 
حماس، فيما صدر عن فتحاويين قريبين من 

الرئيس عباس ما اعتبر المصالحة مع دحلان 
مستحيلة.

ولئن تواصلت القاهرة مع عدد من 
أعضاء اللجنة المركزية بشكل منفرد غداة 

بيان المركزية الرافض لمصالحة دحلان 
وعباس، فإن ما أُدلي به مؤخّرا من قبل 

شخصيات فتحاوية قد لا يعدو عن كونه 
صدى لجهود مصر، كما جهود قوى إقليمية 

رديفة، في ترتيب البيت الفلسطيني في 
موسم ما بعد ”الربيع“ العربي وما بعد 

الانقسام في غزة وما بعد عهد الرئيس في 
رام الله. ينبغي أيضا ملاحظة أن دعوات 

الإصلاح داخل فتح والداعين إليها يرافعون 
بضرورة رأب الصدع مع حماس، على ما 

يوحي أن تلك المصالحة تتطلب أيضا طيّ 
صفحة أبي مازن وتعبيد الطريق الفتحاوي 

لإعادة تشكّل السلطة الفلسطينية بشراكة 
مع حماس.

أن تُعقد اجتماعات عاجلة في إسرائيل 
لاستباق احتمالات انهيار السلطة، وأن 
تحذّر واشنطن جديا من تلك الفرضية 

(وفق تصريحات جون كيري في مؤتمر 
سابان المنعقد الشهر الماضي في واشنطن)، 
يستدعي مقاربة جديدة تنخرط فيها دوائر 

القرار في المنطقة والعالم. ولا شك أن في 
البيت الفتحاوي، في الداخل والخارج، من 
التقط رياح التحوّلات المطلوبة فلسطينياً، 

وأدرك أن الحرث بات ينتج ثمرا.

} قلنا مرارا وتكرارا، أن الصراع مع إيران 
ليس صراعا مع الشيعة ولا يجب أن يكون 

كذلك، وأن الصراع مع بشار الأسد ليس 
صراعا مع العلويين ولا يجب أن يكون كذلك.

قبل أسابيع، تشرفت بزيارة المعقل العلوي 
في لبنان، جبل محسن، وقدمت الزيارة 

انطباعا أكثر من إيجابي، ليس هناك عَلَم 
واحد لإيران أو لما يسمى بحزب الله، ليس 

هناك صورة واحدة لخامنئي أو لحسن 
نصرالله، لن تجد علم الثورة السورية ولن 
تجد علم النظام، الأعلام اللبنانية وحدها 

تسود الشوارع، هناك صورة واحدة لبشار 
الأسد قديمة ومتآكلة تتصدر عقارا يملكه أحد 

عملاء البعث.
تشرفت بمقابلة وجيه مرموق في الجبل، 

قال لي إن العلويين هنا يعيرونهم بأنهم 
سوريون، وفي سوريا يعيرونهم بأنهم 

لبنانيون ولا يقدّرون بأنهم علويون مطلقا، 
يقول الوجيه المحترم أن حلم الطائفة العلوية 
في لبنان هو حلم المواطنة لا أكثر، لا ينكر أن 
هناك تعاطفا مع بشار الأسد سببه أنه علوي 

فقط، وهذه العصبية ظاهرة بسبب إهمال 
الدولة وإهمال الأحزاب اللبنانية وإهمال 
العرب للعلويين، لم تقدم سوريا الأسد أو 
إيران أي شيء لجبل محسن، وهذا يمكن 

رؤيته بالعين المجردة، البنية التحتية متهالكة 
إذا كانت موجودة، الفقر والحرمان والبؤس 
جاثمة على الجبل ورقاب أهله، تتصور أنك 
عدت خمسين سنة إلى الوراء خارج التنمية 

والدولة، وهي تشبه تماما المناطق السنية 
الملتحمة معها، كالتبانة والمنكوبين.

ومع ذلك أود أن أوجه التحية لمؤسسات 
المجتمع المدني الفاعلة في جبل محسن وما 

حولها، رغم كل هذا السواد لعبت دورا كبيرا 
في تثبيت السلم والتخفيف من وطأة الألم 

على الناس، الحروب الأهلية الصغيرة التي 
دارت بين التبانة وجبل محسن تم تجاوز 

الكثير من آثارها، الأبنية تطلى وترمم، 
والشوارع تعبد والأرصفة تقطب، والأهم في 

كل ذلك هو الناس، تقوم الجمعيات المدنية 
بفعاليات رياضية وفنية ومشاريع حضارية 

تداوي النفوس وتحارب الطائفية، حين 
قام داعش باستهداف جبل محسن مطلع 

العام الماضي، زارت عائلة الانتحاري الجبل 
وأدانت الجرم وفاعله، وبوعي الجبل وبوعي 
السنة تم تجاوز الفتنة، حين نزيح الطائفية 

يتشابه البشر، ولو نسينا أسماء جبل محسن 
والتبانة والمنكوبين، لن نعرف العلوي من 
السني، لكننا سنعرف أن الغالبية طيبة، 

وأنهم سواء حرمانا وفقرا وبؤسا.
هذه هي الصورة التي وجدتها في جبل 
محسن، والغريب هو الصورة المقابلة التي 

وصلتني من سوريا قبل أيام معدودة، الوجيه 

السوري القادم من اللاذقية غاضب ومستاء، 
يقول إن إيران تعلنها حربا دينية ضد 

الطائفة العلوية، المساعدات مشروطة بالتشيع 
وبتحجيب النساء، هناك حرب شعواء تقودها 

إيران على العادات الاجتماعية والحريات 
الخاصة، العَرق والاختلاط والدبكة أصبحت 

من المحرمات، أي أن الإيرانيين الذين يزعمون 
التحالف مع العلويين أو الدفاع عنهم، يفعلون 

ما هو أسوأ، يحاربون العلوية نفسها.
اجتماعيا، تمزق النسيج العلوي السوري، 
فوق ثمانين ألف قتيل أعلنوا فناء جيل كامل، 

شباب مشرد يده على الزناد يخشى القتل 
ويخشى الغدر، وضع المخيمات اقتصاديا 

ومعيشيا أفضل من قرى الجبل، إيران توطن 
شيعة من لبنان ومن العراق في المناطق 
العلوية السورية لقلب الموازين والهوية، 

سماهم الوجيه العلوي بـ“المستوطنين“ 
على غرار الاستيطان الإسرائيلي، العائلات 
العلوية العريقة أصبحت موضع استهداف 
إيراني كونها من عوائق مشروع التشييع، 

انقسم علويو سوريا بين علويي إيران بسبب 
مالها، وبين علويي روسيا لصد التجريف 

الإيراني، والأدهى أنهم لا يثقون بالروس، لن 
يبقوا طويلا، ومجازرهم بحق السنة ستعقد 
التعايش السني العلوي المأزوم أصلا بسبب 

التدخل الإيراني.
في المملكة السعودية يعمل المئات من 

العلويين إن لم نقل الآلاف، لم تضر أرزاقهم 
ولا هويتهم قبل الثورة السورية أو بعدها، 
وتاريخيا ليس للمملكة هاجس استهداف 

الأقليات أو إبادتهم، هؤلاء الإسماعيلية 
يعيشون في المملكة لا تعرف الفرق بينهم 

وبين السنة، وهنا لا بد من لفت النظر إلى 
خصوصية طائفية طريفة، فالطائفة تصب 

مشاعرها السلبية على المنشقين عنها، 
وتتغاضى عن منشق المنشق، وترجمة ذلك 

أن الشحن الذي تجده سنيا على الشيعة 
يزول موضوعيا حين ننتقل إلى المنشقين عن 

الشيعة كالإسماعيلية والدروز، وفي المقابل 
فإن الشحن الشيعي على السنة يتم نسيانه 

شيعيا إذا وضعت في كفة أخرى الإسماعيلية 
أو العلوية، ومن هذا المنطق أستذكر مقولة 

معارض علوي ”برود سعودي أفضل من 
ابتسامة إيرانية“، وسبب ذلك هو ما ذكرته، 
في أسوأ الحالات فإن السعودية قد تختلف 
سياسيا مع بعض العلويين أو أغلبهم، وقد 
تصل الأمور إلى صراع عسكري لكن إطاره 

سياسي دائما، لكن إيران تختلف مع العلوية 
نفسها وتريد استئصالها، أحد المراجع 
الشيعية في لبنان قال لعلويين سوريين 
بأنه سيزور النجف فهل يوصون بشيء 

من المراجع، فرد وجيههم العلوي ”لا نريد 
المراجع، نريد الحماية“.

أصدر في عام 1936 مفتي فلسطين الأكبر، 
ورئيس المؤتمر الإسلامي العام، الحاج أمين 

الحسيني، فتوى قال فيها ”إن هؤلاء العلويين 
مسلمون، ويجب على عامة المسلمين أن 

يتعاونوا معهم على البر والتقوى ويتناهوا 
عن الإثم والعدوان، وأن يتناصروا جميعا 

ويتضافروا، ويكونوا قلبا واحدا في نصرة 
الدين، ويدا واحدة في مصالح الدين، لأنهم 

إخوان في الملة، ولأن أصولهم في الدين 
واحدة ومصالحهم مشتركة“.

وفي العام 1938 أصدر شيوخ العلويين 
بيانا جاء فيه ”إن صفوة عقيدتنا ما جاء في 
كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 

ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، بسم الله 
الرحمن الرحيم (قل هو الله أحد، الله الصمد، 

لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد)، وأن 
مذهبنا في الإسلام هو مذهب الإمام جعفر 

الصادق، والأئمة الطاهرين، سالكين بذلك ما 
أمرنا به خاتم النبيين سيدنا محمد، حيث 

أوصى بالتمسك بكتاب الله وعترته أهل 
البيت. هذه هي عقيدتنا نحن العلويين، أهل 

التوحيد، وفي ذلك كفاية لقوم يعقلون“.
وفي نفس العام أصدروا بيانا آخر 

”نحن الموقعون الشيوخ الروحيون المسلمون 
العلويون، دحضا لما يشاع عن أن المسلمين 

العلويين غير مسلمين، وبعد التداول بالرأي 
والرجوع إلى النصوص الشرعية، قررنا 

البندين التاليين: كل علوي فهو مسلم يقول 
ويعتقد بالشهادتين، ويقيم أركان الإسلام 
الخمسة. كل علوي لا يعترف بإسلاميته، 

وينكر أن القرآن الشريف كتابه، وأن محمدا 
نبيه، فلا يعد بنظر الشرع علويا“.

أذكر بهذه البيانات والتصريحات للتدليل 
على أجواء ما قبل اللحظة الطائفية، لا يهمني 

كثيرا إن كان العلويون مسلمين أو غير 
مسلمين، فليعبدوا من شاؤوا كيف شاؤوا، ما 

يهمني أنهم جزء أصيل وراسخ في المنطقة 
ومنها، ولا بد من التمسك بوجودهم واحتواء 

هواجسهم، ولهم فضل لا بد أن ينسب لهم 
وهو حفظ الحريات الاجتماعية في مجتمعات 
المسلمين، ولولا وجودهم لكانت بعض مناطق 

التحضر العربية انقلبت إلى تورا بورا.
تستغل إيران نظرية تحالف الأقليات 
لضرب النسيج العربي والدولة العربية، 
وما أقوله هنا، أن الطرف العربي، وعلى 

رأسه المملكة العربية السعودية، يجب أن 
يضرب النظرية الإيرانية بتحالفات عابرة 

للطوائف معزرا قيمة المواطنة في المملكة وفي 
العالم العربي، وفي ذلك غير مكسب إضافة 

إلى وأد المشروع الإيراني، أهمه، مثالا لا 
حصرا، تمدد معنوي عابر للحدود وتوسيع 

شبكة التحالفات خارج النطاق التقليدي 
وحفظ التنوع والعروبة والإسلام، وفي هذا 

استهداف قاطع للمشروع الإرهابي الذي 
يمثله داعش وأخواته أيضا، والأهم من كل 
ذلك أن هذا هو الحق، وذلك منطق التعايش 

والاحترام المتبادل، فلنتوقف عن تسليم 
محيطنا إلى إيران أو إلى الإرهاب، إسقاط 
بشار الأسد يبدأ من الطائفة العلوية، هذه 

مصلحتنا ومصلحتهم، والله غالب على أمره 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
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اجتماع الأضداد الفتحاوية على التغيير، 

قد يكون هدفه إعادة العافية إلى البيت 

الفتحاوي وتحضيره ليكون شريكا 

حا في ترتيبات المرحلة 
ّ

كاملا ومرج

القادمة قيد الدرس

فتح: هل بدأت مواسم الخلافة

العلويون جزء أصيل وراسخ في 

المنطقة ومنها، ولا بد من التمسك 

بوجودهم واحتواء هواجسهم، ولهم 

فضل لا بد أن ينسب لهم وهو حفظ 

الحريات الاجتماعية في مجتمعات 

المسلمين

{مفاوضـــات ســـرية ومباشـــرة تجري حاليا بين حركتـــيْ فتح وحماس ربمـــا يعلن قريبا عن 

نتائجها، رقعة الخلافات بين الحركتين باتت صغيرة وتقلص الخلاف إلى أمور تكتيكية}.

نبيل شعث
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح

{المجتمع الدولي مطالب بشـــكل عاجل لوضع خطة ناجعة لإنقاذ الســـكان في مدينة دير الزور، 

وإلا فقد نشهد مأساة أكبر من التي تحصل في مضايا}.

نصر الحريري
عضو الهيئة السياسية في الائتلاف السوري المعارض



} الجزائر – كشـــفت مصادر مطلعة أن الصين 
ســـتقوم بتمويل عدد من المشاريع بينها ميناء 
جديد باســـتثمارات تبلغ  ٣٫٢ مليار دولار، في 
إطار ســـعي الجزائر لاجتياز تداعيات انهيار 

أسعار النفط العالمية.
وأكد مسؤول جزائري أن البنوك الصينية 
ستمول مشروع ميناء شرشال شرقي الجزائر 
العاصمة، الذي ســـيكون قادرا على مناولة ٢٦ 

مليون طن من البضائع سنويا.
وقال مصـــدر بوزارة التجـــارة الجزائرية 
أن مجموعة موانئ شنغهاي الصينية ستدير 
المشـــروع، الـــذي قال عنـــه ســـفير الصين في 
الجزائر إنه ”مشروع مهم واستراتيجي ليس 

للجزائر فحسب بل لأفريقيا أيضا“.
ومن غير المعـــروف إجمالي القروض التي 
طلبتهـــا الجزائـــر مـــن الصين لكن المشـــاريع 
الممولة صينيا المزمعة في الســـنتين المقبلتين 
تشمل مصنعا لتجميع السيارات والشاحنات 

وبناء آلاف المنازل. 
وللشـــركات الصينيـــة حضـــور قـــوي في 
الجزائر ولا ســـيما في الإســـكان والإنشاءات. 
وتســـاعد الشـــركات الصينية في بناء مسجد 
ضخـــم جديـــد بنحـــو ٥ مليـــارات دولار فـــي 

العاصمة.
وشـــهدت الجزائر التي يسهم إنتاج النفط 
والغاز بنســـبة ٦٠ بالمئة من ميزانيتها انهيار 

إيـــرادات الطاقة ٤٠ بالمئة العـــام الماضي مما 
أجبـــر الحكومة علـــى تقليص الإنفـــاق ورفع 
بعض أســـعار الوقود المدعم وتجميد مشاريع 

رئيسية.
وفـــي ضـــوء ديونهـــا الأجنبيـــة الضئيلة 
واحتياطياتها التي تتجـــاوز ١٣٠ مليار دولار 
تقول حكومة الجزائـــر إن الاقتصاد قادر على 

الصمود في وجه انخفاض أسعار الخام.
لكـــن يبـــدو أن البلد مســـتعد للخروج عن 
التأقلـــم فالتمويل  نهجـــه المعتـــاد لتســـهيل 
الصيني هو المرة الأولى منذ ١٠ ســـنوات التي 
تطلب فيهـــا الحكومة دعمـــا خارجيا من هذا 

النوع.
وكشـــفت بيانات رســـمية هذا الأسبوع أن 
إيـــرادات الجزائر مـــن النفط والغـــاز هبطت 
بنحو ٤١ في المئـــة في العام الماضي، ما أظهر 
حاجـــة البلادإلـــى ترشـــيد الإنفـــاق وتنويع 

اقتصادها المعتمد على الطاقة.
وأظهـــرت أرقـــام أعلنتهـــا وزارة الماليـــة 
ونشـــرتها وســـائل إعلام حكومية أن إيرادات 
الطاقـــة بلغـــت ٣٥٫٧٢ مليـــار دولار فـــي ٢٠١٥ 

انخفاضا من ٦٠٫٣ مليار دولار في ٢٠١٤.
وقالـــت وزارة الماليـــة إن قيمـــة إجمالـــي 
الصـــادرات هبطت ٤٠ بالمئـــة إلى ٣٧٫٧٨ مليار 
دولار بينمـــا تراجعت الـــواردات ١٢ بالمئة إلى 
٥١٫٥٠١ مليـــار دولار فـــي ٢٠١٥ ليبلـــغ العجز 
التجـــاري ١٣٫٧ مليار دولار مقابل فائض قدره 

٤٫٣ مليار دولار في ٢٠١٤.
وزاد تراجع إيرادات الطاقة من المشـــكلات 
الاقتصاديـــة الهيكليـــة في البلـــد العضو في 
منظمـــة أوبـــك حيث تشـــكل صـــادرات النفط 
والغـــاز ٩٠ بالمئة مـــن الميزانية الحكومية و٩٧ 

في المئة من إجمالي الصادرات.
وتســـتطيع الجزائـــر مواجهـــة العاصفة 
الماليـــة  احتياطاتهـــا  بفضـــل  الاقتصاديـــة 
وانخفـــاض الديـــن الخارجـــي لكـــن محللين 
يقولون إنها في حاجة إلى إصلاحات لتنويع 

اقتصادها وتقليص اعتماده على الطاقة.
واستخدمت الجزائر لأعوام عديدة إيرادات 
الطاقـــة في دفـــع فاتـــورة الـــواردات وتهدئة 
المشـــكلات الاجتماعية من خـــلال زيادة أجور 
موظفـــي الحكومة ودعم كل شـــيء تقريبا من 
الغذاء والوقود والإســـكان والرعاية الصحية 

وغيرها.
لكن ماليتهـــا العامة تضـــررت منذ يونيو 

٢٠١٤ حينما بدأ هبوط أسعار النفط العالمية.
وتحـــاول الجزائـــر التي يقطنهـــا نحو ٤٠ 
مليـــون نســـمة تقليص الـــواردات فـــي إطار 
جهودهـــا لكبـــح الإنفـــاق بعد هبوط أســـعار 

النفط.
ووافق البرلمان بالفعل على خفض الإنفاق 
بنســـبة ٩ بالمئـــة وأقر زيـــادات في الأســـعار 
المدعمة للبنزيـــن والديزل والغـــاز والكهرباء 
وذلك للمرة الأولى في ما يزيد عن ١٠ ســـنوات 

رغم انتقادات من المعارضة.
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◄ تراجعت العملة الروسية أمس 
مجددا إلى مستويات قياسية 

متدنية، حين تجاوز سعر صرف 
الدولار حاجز 84 روبلا، وبذلك تصل 

خسائر الروبل إلى 65 بالمئة منذ 
بداية الأزمة الأوكرانية.

◄ أبقى البنك المركزي الأوروبي 
على سعر الفائدة في منطقة اليورو 
عند المستوى القياسي المنخفض 

البالغ 0.05 بالمئة، بعد اجتماع 
مجلس محافظي البنك في مقره في 

مدينة فرانكفورت الألمانية.

◄ طالبت رئيسة صندوق النقد 
الدولي كريستين لاغارد أمس 

بكين بتحسين إجراءاتها لتوضيح 
خطواتها الاقتصادية للعالم، وقالت 

إن عدم الوضوح هو أحد أسباب 
الاضطرابات الأخيرة.

◄ أظهرت بيانات أن عدد السياح 
الزائرين لمدينة نيويورك ارتفع 

إلى مستويات قياسية في عام 2015 
للعام السادس على التوالي بعد 

توافد نحو 60 مليون شخص على 
كبرى مدن الولايات المتحدة.

◄ ارتفعت طلبات إعانة البطالة 
الجديدة في الولايات المتحدة 

الأسبوع الماضي إلى أعلى 
مستوياتها في 6 أشهر بما يشير 

إلى أن سوق العمل تفقد بعضا 
من قوة الدفع في الاقتصاد وتقلب 

الأسواق المالية.

◄ تراجع نمو الاقتصاد الصيني 
في العام الماضي إلى 6.9 بالمئة 
مسجلا أدنى مستوياته منذ ربع 
قرن، رغم ازدهار قطاع الخدمات 

الذي حقق لأول مرة أكثر من نصف 
الناتج المحلي الإجمالي.

باختصار

} القاهــرة – وقعـــت مصـــر والصـــين حزمة 
مـــن الاتفاقيـــات الاقتصاديـــة بقيمـــة جملية 
بلغت حوالي 15 مليـــار دولار، في أكبر صفقة 

استثمارات يوقعها البلدان منذ سنوات.
جـــاء ذلك خلال زيـــارة الرئيـــس الصيني 
شـــي جين بينغ إلى القاهـــرة، في ثاني محطة 
في جولته غير المســـبوقة في الشرق الأوسط، 
والمتزامنة مـــع مرور 60 عاما علـــى العلاقات 

الدبلوماسية بين البلدين.
وفـــي مؤتمر صحفي مشـــترك مع الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي في قصر القبة الرئاسي، 
أعلن جين بينغ، الـــذي يعد أول رئيس صيني 
يزور المنطقة منذ 12 عاما، عن توصل الطرفين 
إلـــى إقامة 15 مشـــروعا في قطاعـــات الطاقة 

والمواصلات والبنية التحتية.
لكنه قال إنه ”بالنســـبة للمشاريع الأخرى 
نحن بصدد التشـــاور حولها وسنتوصل إلى 
اتفـــاق قريبا، وهذه المشـــاريع ســـتضفي قوة 
جديـــدة لتنميـــة الاقتصاد في مصـــر“، مؤكدا 
أن مئة شـــركة صينية تستثمر حاليا بالمرحلة 
الثانية لمحور قناة السويس بـ2.5 مليار دولار.
وكشـــف الرئيـــس الصيني عـــن تقديم 20 
مليار دولار من الائتمانات التجارية لمشـــاريع 
الطاقة المشـــتركة في الشـــرق الأوسط، إضافة 
إلى 15 مليـــار دولار لتعزيز الإنتاج الصناعي 

بالشـــرق الأوسط و20 مليار دولار لاستثمارها 
في مجال الطاقة مع قطر والإمارات.

بدوره، شـــدد السيســـي علـــى أن مذكرات 
التفاهم تدل على عزمهما على الارتقاء بأوجه 
التعـــاون بـــين البلدين، مضيفا الشـــراكة بين 
الطرفين على مدار الســـنوات الخمس القادمة 

سيعكس "تطلعاتنا".
وأكـــد مصـــدر مســـؤول بـــوزارة التعاون 
الدولي، أن الرئيس المصري ونظيره الصيني، 
شهدا توقيع 12 مذكرة تفاهم واتفاقية بمنحة 
قيمتهـــا 30 مليـــون دولار لتعزيـــز التعـــاون 

الاقتصادي والتكنولوجي بين البلدين.
ولعـــل الاتفاقيـــة الأبرز تلك التي أشـــرف 
عليهـــا السيســـي وجـــين بينـــغ، هـــي مذكرة 
تفاهم بـــين البلدين بشـــأن المنحـــة الإنمائية 
خلال الفترة الفاصلة بـــين 2016 و2018 بقيمة 
150 مليـــون دولار، والتـــي وقعت عليها وزيرة 
التعـــاون الدولي المصرية ســـحر نصر ووزير 

التجارة الصيني قاو هو تشنغ.
ويقول الخبـــراء إن التعاون بـــين البلدين 
ســـيكون لـــه دور فعـــال فـــي دعـــم الاقتصاد 
المصري ودفع عجلـــة النمو، خاصة في مجال 
البنية التحتية التي لـــم تمتد لها يد التطوير 

منذ فترة طويلة.
وأكـــدوا أن تنفيـــذ المشـــروعات ســـيحقق 
الاســـتفادة من الإمكانات والخبرات التنموية 
الكبيـــرة لدى الصينيين، لكن فـــي المقابل لابد 

من أن تستفيد مصر أيضا من ذلك.
وأعربـــت بســـنت فهمـــي، عضـــو مجلس 
النواب المصـــري والخبيـــرة الاقتصادية، عن 
خيبة أملها لأن الاتفاقات المبرمة لا تشـــير إلى 
استثمارات مباشرة ذات فائدة حقيقية لمصر، 
مشـــيرة إلى أن اتفاقيات الاســـتثمار السابقة 

بين البلدين كانت لصالح الصين فقط.
وشـــهد الرئيســـان مراســـم التوقيع على 
21 اتفاقيـــة ومذكرة تفاهـــم، تناولت التعاون 
بـــين البلدين في العديد مـــن المجالات، أبرزها 
التعـــاون التكنولوجـــي والاقتصادي وتمويل 
المشاريع في مجالات الكهرباء والطاقة، وقرض 

للبنك المركزي المصري بقيمة مليار دولار.
وبالإضافـــة إلى ذلك تم توقيـــع عقد تنفيذ 
المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية المصرية، 
وقرض بـــين البنـــك الأهلي والبنـــك الصيني 

للتنمية بقيمة 700 مليون دولار.

ووقـــع الطرفـــان كذلك على مذكـــرة تفاهم 
بشـــأن الحـــزام الاقتصـــادي بطريـــق الحرير 
وطريق الحرير البحري للقـــرن الـ21، ومذكرة 
تفاهم بشأن التعاون في مجال الطيران المدني 

واتفاقات مهمة أخرى.
وطريق الحرير ســـيجعل مـــن مصر مركزا 
اســـتراتيجيا واقتصاديـــا مهما فـــي المنطقة 
والعالم، وسيســـاعدها على القيام بشـــراكات 
وتحالفـــات اقتصاديـــة مهمـــة تجعلهـــا دولة 

محورية وفاعلة في التجارة الدولية.
وتعـــد الصين الأكبـــر من حيث الشـــراكة 
التجاريـــة مع مصر خـــلال المرحلـــة الماضية 
بحجم اســـتثمارات يصل إلى 5.4 مليار دولار 
تعمـــل في مجـــالات مهمة مـــن بينهـــا البنية 
التحتيـــة والغاز والنفط وغيرهـــا، وبإجمالي 
حجـــم تجارة يصل إلى 12 مليـــار دولار خلال 

العام الماضي.
وتشـــير عدة بيانات إلى أن حجم التبادل 
التجـــاري بـــين مصر والصين بلـــغ حوالي 11 

مليار دولار بنهاية عام 2014، تشكل الصادرات 
الصينية لمصر القسم الأكبر منها.

وفي حين يشهد الاقتصاد الصيني تباطؤا 
يثيـــر قلـــق المجتمـــع الدولي علـــى ثاني أكبر 
اقتصـــاد في العالم، تتطلع القاهرة إلى توقيع 
المزيـــد مـــن اتفاقيات اســـتثمار مـــع بكين في 
مختلف مجالات الاقتصاد، ما يمكن أن يعطي 

دفعة جديدة للاقتصاد المصري المتداعي.
وتأثر الاقتصاد المصري بفعل الاضطرابات 
السياســـية المتلاحقة منذ الإطاحة بمبارك في 
فبرايـــر 2011 بعد تراجع الاســـتثمار الأجنبي 
وانحســـار عائـــدات الســـياحة، حيث يشـــكل 

القطاع العمود الفقري لاقتصاد البلاد.
وتعمـــل قرابـــة 1152 شـــركة صينيـــة في 
مصر باســـتثمارات قدرهـــا 506 ملايين دولار 
و68 بالمئـــة من هذه الاســـتثمارات في القطاع 
الصناعي، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق 
الأوســـط عن وزير الاســـتثمار المصري محمد 

محي الدين.

وشـــهد عام 2014 أول زيارة رســـمية لوفد 
من رجـــال الأعمال لمصر منذ 2011 وضم الوفد 
حينها 12 مســـتثمرا يمثلون كبرى الشـــركات 

متعددة الجنسيات العاملة في الصين.
واعتبر رجال الأعمال أن هناك فرصا واعدة 
في الاستثمار بمصر بوصف السوق المصرية 

من أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط.
وتحتل الصين المركز الـ15 بين الدول التي 
تضخ اســـتثمارات أجنبية مباشرة إلى مصر، 
بينما تأتي بريطانيا وأميركا وفرنسا وألمانيا 
وبلجيـــكا في مقدمـــة قائمة أهم الـــدول التي 
تضخ استثمارات أجنبية مباشرة إلى البلاد.

شهدت العلاقات المصرية الصينية انطلاقة جديدة أمس نحو شراكة استراتيجية وخاصة 
في المجال الاقتصادي، وذلك في إطار خطط صينية أوسع لاستثمار 100 مليار دولار في 

الشرق الأوسط وأفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة.

مصر والصين توقعان اتفاقيات استثمارية بقيمة 15 مليار دولار
[ جين بينغ يكشف عن ضخ 55 مليار دولار في الشرق الأوسط  [ بكين تعلن عن خطط واسعة لتعزيز حضورها في المنطقة

طريق الحرير السريع

بانتظار عطف الصين

{نحن في حاجة إلى مناقشة مشتركة بين أوبك والدول غير الأعضاء لتخفيض الإنتاج سويا بعد أن 
لامس الخام الأميركي أدنى مستوياته منذ 2003 وسط تخمة في المعروض}.

صالح خبري
وزير الطاقة الجزائري

{الصناعات الغذائية تحتاج إلى ثورة فهي تتســـبب في ربع الانبعاثات الضارة حول العالم، غير أنها 
بعيدة عن الانتقادات بخلاف قطاع صناعة السيارات والنقل الجوي}.

سام كاس
المستشار الغذائي للرئيس الأميركي

الجزائر تلجأ إلى الصين لتخفيف أزمتها المالية الخانقة
لجأت الجزائر إلى الصين لتمويل عدة مشاريع تخص البنية التحتية بسبب أزمتها المالية 
الخانقــــــة بعد التراجع الحاد فــــــي عوائد صادرات الطاقة، وفي ظل الشــــــلل الاقتصادي 

بسبب ارتباك السياسات الحكومية.

منحـــة إنمائية خـــلال 2016-2018 بقيمة 
150 مليون دولار

قـــرض للبنك المركـــزي المصـــري بقيمة 
مليار دولار

قـــرض بقيمـــة 700 مليـــون دولار للبنك 
الأهلي

عقـــد تنفيذ المرحلة الأولـــى من العاصمة 
الإدارية المصرية

تمويل مشروع الحزام الاقتصادي بطريق 
الحرير وطريق الحرير البحري

التعاون في مجال الطيران المدني

◄

◄

◄

◄

◄

◄

بسنت فهمي:أهم الاتفاقيات المبرمة
الاتفاقات المبرمة مع الصين لا 
تشير إلى استثمارات مباشرة 

ذات فائدة حقيقية لمصر

تمويـــل  دولار  مليـــار 
صينـــي لميناء شرشـــال 
الـــذي ســـتديره موانـــئ 

شنغهاي
3.2



} بغــداد – قـــال وزيـــر النفـــط العراقي عادل 
عبدالمهـــدي أمـــس إن بلاده تجـــري محادثات 
مع شركات النفط الأجنبية لربط الرسوم التي 
تتلقاها مقابل تطوير حقولها بأســـعار الخام 
وتحميلها جانبـــا من العبء عندمـــا تتراجع 

الأسواق.
وتضغـــط العقـــود الحالية التـــي أبرمها 
حسين الشهرســـتاني الرئيس السابق للجنة 
الطاقة فـــي حكومـــة المالكي، شـــركات النفط 
الأجنبية ما يصل إلـــى 20 دولارا مقابل إنتاج 
كل برميل، إضافة لدفع مصروفات الشـــركات، 
دون تحديد ســـقف واضح، الأمـــر الذي يلتهم 

جميع عوائد صادرات النفط تقريبا.
وانحدرت أســـعار النفـــط العالمية ليقترب 
ســـعر مزيج برنت مـــن 27 دولارا للبرميل، ما 
يعني أن ســـعر بعض الخامات العراقية الأقل 
جودة اقترب من نحـــو 20 دولارا للبرميل، في 
ظل حرب أسعار بين المنتجين للفوز بحصص 

في الأسواق.
ويعني ذلـــك أن إنتاج النفط في العراق لم 
يعد مجديا، وأنه لم يعد يحصل على أي عوائد 
تذكـــر من صـــادرات النفط، ما لـــم يتم تعديل 

العقود الحالية.
وقـــال الوزير لوكالة رويتـــرز إن محادثات 
منفصلـــة تجري مع الشـــركات لربط الرســـوم 
التـــي تحصل عليها بســـعر النفـــط، وإن ذلك 
ســـيرفع مســـتحقاتها عندما تكـــون الأوضاع 
جيـــدة في الســـوق ويقلصها عندمـــا لا تكون 

كذلك.
ووصـــف النموذج الجديد قيـــد التفاوض 
مع الشركات بتقاسم الإيرادات مستبعدا فكرة 

تقاسم الإنتاج.
وأضـــاف أن المحادثات تهـــدف أيضا إلى 
ضغـــط التكاليـــف التـــي تحملهـــا الشـــركات 

للعراق، كل لا تعـــوض انخفاض أرباحها عن 
طريـــق زيادة تكاليـــف مثل تعيـــين المزيد من 
الموظفين في الخارج وزيادة الرواتب والعقود 

الممنوحة من الباطن لوحداتها.
ويعتمد العراق علـــى النفط في تمويل 95 
بالمئـــة من ميزانيتـــه العامـــة. كان البلد أبرم 
اتفاقـــات الخدمـــة مع شـــركات مثل ســـي.ان.
بي.ســـي وبي.بـــي وشـــل وإينـــي وإكســـون 
موبيـــل ولوك أويل. وجـــاءت أول ردود الفعل 
على عزم العـــراق مراجعة العقود النفطية من 
رئيس شـــركة لوك أويل الروســـية وحيد علي 
كبيروف الذي قال أمس إن شركته تنوي تقديم 
مقترحـــات بخصوص تعديل عقدها لمشـــروع 

غرب القرنة – 2 في العراق في مارس المقبل.
وذكـــر كبيـــروف أن الســـيناريو ”الناجع� 
للشركة يفترض ســـعر النفط عند الـ30 دولارا 
للبرميل بينما يفترض السيناريو ”المرهق“ 20 

دولارا فقط للبرميل.
وأضاف أن الســـيناريو المرهق يفترض أن 
تخفـــض لوك أويل إجمالي اســـتثماراتها إلى 

1.5 مليار دولار من 7 مليارات هذا العام.
وكشف عبدالمهدي أن بلاده ستمضي قدما 
في خطتهـــا الرامية لزيادة إنتـــاج النفط هذا 
العام مشـــيرا إلى وصول الصادرات لمستوى 
قياســـي في يناير وعدم تأثرهـــا بعودة إيران 

إلى السوق.
وذكر أن العراق ثاني أكبر منتج في منظمة 
أوبك، يتوقع نمو إنتاج النفط من جنوب البلاد 
بما يصل إلى 400 ألف برميل يوميا هذا العام 

ليتجاوز أربعة ملايين برميل يوميا.
وينتج العراق النفط من الشمال أيضا لكن 
إيرادات تلك المبيعات تذهب لإقليم كردســـتان 
شـــبه المســـتقل، وليس للحكومة المركزية في 

بغداد. وتنتج المنطقة الشـــمالية أكثر من 600 
ألف برميل يوميا.

وقال الوزير إن العراق ســـيعرض أسعارا 
تنافسية لتســـويق إنتاجه الإضافي من الخام 
مشيرا إلى أن بلاده أبرمت عقودا مع مصافي 

نفط صينية تغطي عام 2016 بأكمله.
فـــي هذه الأثناء قال وزيـــر المالية العراقي 
هوشـــيار زيباري أمس إن العـــراق ينوي بيع 
سندات محلية إلى المواطنين للمرة الأولى منذ 
عام 2003 وتوقع إصدار ما قيمته 5 تريليونات 
دينار (4.24 مليار دولار) هذا العام مع ســـعي 

البلد لسد العجز المتنامي في الميزانية.
وأوضح أن الســـندات البالـــغ أجلها ثلاث 
ســـنوات ســـتصدر بســـعر فائـــدة 10 بالمئـــة 

وســـتباع إلى ”المواطنين والموظفين“. وســـبق 
للعراق أن أصدر بالفعـــل أذون خزانة للبنوك 

المحلية ولديه سندات دولية قائمة.
وقـــادت الســـعودية أكبر منتـــج في أوبك 
اســـتراتيجية المنظمـــة الراميـــة للحفاظ على 
حصتهـــا الســـوقية ورفضت دعـــوات بعض 
الدول الأعضاء ومـــن بينها الجزائر وفنزويلا 
التـــي نادت بخفـــض الإنتاج من أجـــل تعزيز 

الأسعار.
وقـــال وزير النفط العراقي إن رفع أســـعار 
النفـــط الآن ســـيتطلب مـــن أوبـــك والمنتجين 
الإنتـــاج  خفـــض  علـــى  الاتفـــاق  المســـتقلين 
بنحـــو 1.5 مليون برميل يوميـــا. وأضاف أن 
العراق ســـيدعم عقد اجتماع طارئ لأوبك إذا 

استطاعت المنظمة التوصل لاتفاق على خفض 
الإنتاج بالتنسيق مع المنتجين المستقلين.

وذكر عبدالمهدي أن الاتفاق يجب أن يشمل 
”أوبـــك ودولا خارج أوبـــك لأن الجميع متضرر 
مشيرا إلى أنه ســـيدعم اقتراحا تقدمت  الآن“ 
به الجزائر في اجتماع سابق للمنظمة بخفض 

الإنتاج العالمي بنسبة 5 بالمئة.
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◄ اختارت شركة الاتحاد للطيران 
الإماراتية وكالة لوي أوبن 

البريطانية كأول وكالة تسويق 
عالمية لها من بين عدد من الشركات 

التي تنافست على الفوز بعقد 
لتطوير خطة مبتكرة للتسويق 

المباشر.

◄ بدأت في دبي أمس فاعليات 
مؤتمر مجلس التعاون الخليجي 
للأسواق المالية والخزانة والذي 

سيبحث الواقع النفطي الجديد 
والتداعيات المحتملة لارتفاع العجز 

في موازنات الدول الخليجية.

◄ أعلنت الشركة المصرية لتكرير 
البترول التابعة لمجموعة القلعة 

إحدى أكبر شركات الاستثمار 
في مصر أنها ستبدأ التشغيل 

التجريبي لمشروع التكرير العملاق 
في شمال القاهرة بنهاية العام 

الحالي.

◄ أعلنت الشركة الوطنية 
السعودية للنقل البحري 

أنها توصلت أمس إلى اتفاق 
استراتيجي مع هيئة قناة السويس 

المصرية لزيادة سبل التعاون في 
مجال النقل البحري عبر القناة بما 

يخدم مصلحة الطرفين.

◄ خفضت وكالة الفضاء الروسية 
برنامجها الفضائي بنسبة 30 
بالمئة خلال السنوات العشر 

القادمة وستقوم بتقليص عدد 
المشروعات للحد من الإنفاق 

في مواجهة تراجع أسعار النفط 
وانخفاض الروبل.

◄ أكد فريق من العلماء في المعهد 
الإيطالي للتكنولوجيا أمس 

أنهم توصلوا إلى ابتكار مواد 
ذكية لتصنيع الروبوتات تتحلل 

بيولوجيا مثل جسم الإنسان 
بمجرد بلوغها نهاية فترة 

صلاحيتها.

باختصار

ــــــاج النفط في العراق لم يعد مجديا، بعد انحدار أســــــعار النفط  تؤكــــــد التقديرات بأن إنت
العالمية، ليصل سعر بعض الخامات العراقية إلى ما يعادل تكاليف الإنتاج بموجب العقود 

الحالية المجحفة، التي تم إبرامها في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

العراق يجاهد لإنقاذ ما تبقى من عوائده النفطية
[ محاولات لربط رسوم شركات بالأسعار بدل العقود الحالية المجحفة  [ بغداد تقرر الاقتراض من العراقيين لتخفيف أزمتها المالية

ما تبقى من مصادر الدخل

اقتصاد
{مســـقط تتوقع تسريع وتيرة اســـتكمال مد خط أنابيب لاستيراد الغاز الطبيعي من إيران، 

بعدما رفعت العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران}.
محمد بن حمد الرمحي
وزير النفط والغاز في سلطنة عمان

{أســـعار النفط تراجعت أكثر من اللازم وســـتبدأ بالتعافي… الســـعودية مازالت مســـتعدة 
للعمل مع المنتجين الآخرين لضبط أسواق النفط}.

خالد الفالح
رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية

موانــــئ  أعلنــــت   – (سويســرا)  دافــوس   {
دبــــي العالميــــة أمــــس عــــن تأســــيس شــــركة 
جديــــدة مع الصندوق الروســــي للاســــتثمار 
المباشــــر تســــتهدف الاســــتثمار في مشاريع 
البنــــى التحتيــــة في قطــــاع الموانــــئ والنقل 

واللوجستيات في روسيا.
وجاء الإعلان على هامش منتدى الاقتصاد 
العالمي المنعقد حاليا في دافوس في سويسرا 
حاليا، في أعقاب توقيع اتفاقية ”إعلان نوايا“ 
بــــين الجانبين من قبل كل مــــن رئيس مجلس 
إدارة موانــــئ دبي العالمية ســــلطان أحمد بن 
ســــليم ورئيس الصندوق الروسي للاستثمار 

المباشر كريل ديمترييف.
والبنــــود  الشــــروط  الاتفاقيــــة  وتحــــدد 
الرئيسية لتأسيس مشروع مشترك يحمل اسم 
”موانئ دبي العالمية – روســــيا“ تعود نسبة 80 
بالمئة من ملكيته إلى موانئ دبي العالمية و20 

بالمئة لصندوق الاستثمار المباشر الروسي.
وبحســــب وكالــــة أنبــــاء الإمــــارات، فــــإن 
الشــــراكة الجديدة تــــدرس اســــتثمار 2 مليار 
دولار في البنية التحتيــــة لموانئ جديدة وفي 
مراكــــز لوجســــتية فــــي مناطــــق مختلفة من 
روسيا، إضافة إلى مشــــاريع لتطوير الموانئ 

الحالية.
وأضافــــت أن المشــــروع ســــيطبق أفضــــل 
الممارســــات العالميــــة فــــي نشــــاطاته بهــــدف 
تحســــين الربط التجاري بما يعــــود بالفائدة 

على الاقتصاد والمجتمع الروسي.
وقــــال بن ســــليّم: إن موانئ دبــــي العالمية 
تعتبر روسيا ســــوقا جذابة تتمتع بإمكانات 

نمو كبيرة على المدى الطويل.
وأضاف أن المشروع المشترك سوف يعتمد 
نموذج الشركات الاســــتراتيجية مع أصحاب 
المصلحــــة الحكوميين، والــــذي أثبت نجاحه 
علــــى مــــر الســــنوات، حيــــث تم تطبيقه على 
امتداد محفظة أعمالنا، التي تضم أكثر من 65 

محطة بحرية في 31 بلدا.

للموانــــئ  التحتيــــة  البنــــى  أن  وأكــــد 
واللوجستيات من الاستثمارات طويلة الأجل 
ولهذا نسعى عند قيامنا بالاستثمار إلى تبني 
مقاربة تبادل المصــــادر من أجل تحقيق هدف 
مشــــترك. وأشــــار إلى أن الصندوق الروسي 
للاســــتثمار المباشر يتمتع بســــجل حافل من 
الاســــتثمارات الناجحــــة في شــــركات عالمية، 
وأن موانئ دبي العالمية سعيدة بهذه الشراكة 
لتنفيذ مشــــاريع تعود بالنفــــع على الاقتصاد 

والشعب الروسي.
وقــــال كريل ديمترييف رئيــــس الصندوق 
الروسي للاســــتثمار المباشر إن خبرة موانئ 
دبي العالميــــة وقدرتها المثبتــــة على دفع نمو 
التجــــارة وتطوير بنى تحتيــــة فعالة يجعلها 
الشــــريك المثالي لدعم الأهــــداف طويلة الأمد 

لتطوير روسيا.
ورحــــب بموانئ دبي العالمية في روســــيا، 
التي قــــال إنها تتطلع إلى بناء شــــراكة تعود 

بالنفع على روسيا والإمارات.
وشــــدد بن ســــليم علــــى أهمية المشــــروع 
المشــــترك في دعم رؤية الإمارات في تأســــيس 
شــــراكات تجارية واســــتثمارية بين القطاعين 
العام والخاص في الدولتين والإرتقاء بالعمل 

المشترك بينهما إلى أعلى المستويات.
وأضــــاف أن دور المشــــروع لا يقتصر على 
تعزيز بيئة الاســــتثمار والتعاون الاقتصادي 
بــــين البلديــــن، بل يمتــــد أيضا إلــــى التعاون 
والترابــــط بين الشــــعبين. وأشــــاد بن ســــليم 
بجهود روســــيا في تطوير اقتصادها ودورها 
الفعال في دعم التعاون الاقتصادي الدولي من 
خلال دعوة الاســــتثمارات العالمية للمشــــاركة 

في تطوير الاقتصاد الروسي.
وأكــــد على حــــرص موانىء دبــــي العالمية 
بوصفهــــا مشــــغلا عالميا للمحطــــات البحرية 
علــــى تصدير خبراتها المتراكمة ومشــــاركتها 
مع الدول الصديقة للمســــاهمة في دفع عجلة 
النمــــو والتطور العالمــــي ودعم جهود تحقيق 

أهداف رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021.
وأوضــــح أن رؤيــــة الإمارات المســــتقبلية 
تستند إلى الانفتاح على الاقتصادات العالمية 
والتقــــدم إلى المركــــز رقم واحد فــــي المجالات 
كافــــة، للتنافس على الصدارة في التنافســــية 

الاقتصادية وكفاءة الاستثمار.

واعتبر أن المساهمة في ربط الأسواق في 
مختلف المناطق والقارات بشبكة متطورة من 
الموانــــئ والمحطات البحرية مدعومة بشــــبكة 
مــــن البنــــى التحتيــــة واللوجســــتية الفعالة 
والمبتكرة، تعزز من دور دبي الرائد في تطوير 

الصناعة البحرية وتمكين التجارة العالمية.

موانئ دبي العالمية تستثمر في الموانئ الروسية

محفظة موانئ دبي العالمية تضم ٦٥ محطة بحرية في ٣١ دولة

سلطان أحمد بن سليم: 
الشراكة الجديدة ستنفذ 
مشاريع تعود بالنفع على 

الاقتصاد والشعب الروسي

عادل عبدالمهدي: 
خفض الإنتاج العالمي يجب أن 

يشمل المنتجين من داخل أوبك 
وخارجها

وحيد علي كبيروف: 
شركة لوك أويل تنوي تقديم 
مقترحات لتعديل عقودها مع 

العراق

هوشيار زيباري:
 العراق ينوي بيع سندات محلية 

بقيمة 4.24 مليار دولار هذا 
العام

كريل ديمترييف:
موانئ دبي العالمية الشريك 

المثالي لدعم الأهداف في 
روسيا طويلة الأمد

خطت مجموعة موانئ دبي العالمية خطوة كبيرة بالاستثمار في الموانئ الروسية، لتضيفها 
إلى محفظتها أعمالنا العالمية، التي تضم أكثر من 65 محطة بحرية في 31 بلدا في جميع 

أنحاء العالم.



محمود الشافعي

} لنــدن – وجهت وســـائل الإعلام البريطانية 
انتقـــادات لاذعـــة إلـــى النائـــب فـــي البرلمان 
البريطاني وعضو لجنـــة العلاقات الخارجية 
دانيال كافشنســـكي بأنه يميل للسعودية، وقد 
تلقـــى انتقادات كذلك من داخل حزبه المحافظ، 
مـــع ذلـــك أكّد أن هـــذا لن يمنعه مـــن الحديث 

بصوت عال.
وقـــال ، فـــي حوار مـــع صحيفـــة ”العرب 
ويكلي“ التي تصدر باللغة الإنكليزية في لندن، 
إنـــه ”من المألوف جدا اليوم أن تكون مناهضا 
للســـعودية. وهنـــاك العديد من السياســـيين 
الذيـــن حصلـــوا علـــى الكثيـــر من الأوســـمة 
لتشـــويه سمعة الســـعوديين وانتقاد الطريقة 
التي يسيرون بها الأمور، ولكن ما يقلقني هو 
المصالح الاســـتراتيجية الوطنية البريطانية. 
لدينـــا علاقة طويلة الأمد مـــع المملكة العربية 
الســـعودية، وقدر كبير من التعاون في مجال 

الطاقة والصناعة وتوفير مواطن الشغل“.
وقال كافشنسكي، الذي يرأس لجنة جميع 
الأحزاب (أول بارتي كوميتي) لدعم السعودية 
وليبيـــا داخل البرلمـــان، إن التوصيف الجديد 
للحكومـــة البريطانيـــة لمـــا يســـمى بالدولـــة 
الإســـلامية، هـــو أحد المجـــالات التـــي يمكن 
أن تتعـــاون فيهـــا المملكة العربية الســـعودية 
وإيـــران، حتى وإن كانت هناك شـــكوك عميقة 
واقتتـــال بينهما في أي مكان آخـــر. وأفاد أن 
”تنظيم داعـــش يعتبر تهديدا لإيـــران كما هو 
الحال بالنسبة للســـعودية. وفي مصلحة كلا 
الشـــعبين وضع خلافاتهما جانبا، على الأقل 
على المدى القصير، والتعاون من أجل القضاء 
على هذا التهديد المتبادل. وإذا كان بإمكانهما 
التعاون والعمل ســـويا، من يدري ما قد يأتي 

بعد ذلك“.
ربما يكون كافشنسكي، الذي يعتبر أطول 
نائب في البرلمـــان البريطاني، لديه رؤية أبعد 
مـــن الآخريـــن، وهو الـــذي ولد في ظـــل نظام 
شيوعي (ولد في وارسو، في بولاندا)، مما قد 
يمكنـــه من تقديم وجهة نظر فريدة من نوعها، 

وهي الإيمان بقوة الوسائل الدبلوماسية.

التعامل مع الإعلام

ــــــواب في البرلمان  [ أنت معــــــروف بأنك أحد الن
البريطاني الأكثر تأييدا للسعودية. تعرضت للانتقاد 
من وسائل الإعلام وحتى من حزبك. لماذا ترى التعاون 

البريطاني السعودي بهذه الدرجة من الأهمية؟
- أعتقـــد أنه أصبح من ”الموضة“ أن تكون 
معارضا للســـعودية، وهو أمر صار مشـــهورا 
الآن، ويحظى الكثير من السياســـيين بالتقدير 
لأنهـــم قاموا بالتقليل من شـــأن الســـعوديين 
وعارضوا بعضا من ممارســـاتهم، لكني أهتم 
بالمصالـــح الاســـتراتيجية البريطانية. ونحن 
لدينـــا علاقات قديمة جدا مـــع المملكة العربية 
الســـعودية وقدر كبير مـــن التعاون في مجال 
الطاقة والصناعة والوظائف (١٥٠ ألف موطن 
عمل في بريطانيا تعتمـــد على صادراتنا إلى 
الســـعودية). كما نصدر حوالي ٨ مليار جنيه 
إســـترليني في الســـنة إلى المملكـــة ونتعاون 

كثيرا في مجال مكافحة الإرهاب.
لا يمكن أن ننكر أن أرواحا بريطانية أنقذت 
بفضل المعلومات التي قدمتها لنا الســـعودية 
فـــي الماضـــي. ومن اللافـــت للانتبـــاه أن آخر 
سيناريو تعرضت فيه الســـعودية إلى الكثير 
من الانتقاد هو إعدام ٤٧ مواطنا سعوديا. وقد 
قـــرر الإعلام عـــدم التركيز على الـ٤٧ شـــخصا 
الذين أعدموا ككل، وحـــوّل الأضواء كلّها إلى 
شخص واحد هو نمر النمر وذلك لأنه شيعي.
ما كان خاطئا حسب رأيي هو كسل الإعلام 
البريطانـــي بخصوص عدم تحـــدي إجراءات 
المحكمة والنظام القضائي السعودي والتدقيق 

فيه، فيما انصب اهتمامهم على ســـبب إعدام 
هذا الرجـــل. وقد قال لي الســـعوديون إنه تم 
اعتقاله وهو يطلق النار على مراكز الشـــرطة 
وإن ١٥ قاضيا ســـعوديا أدانـــوه بالتحريض 
على أعمـــال إرهابيـــة والتخطيـــط لها، وهي 
أعمـــال كان يمكن أن تـــؤدي إلى إزهاق أرواح 
مواطنين سعوديين، ومن واجب أي حكومة أن 

تحمي حياة مواطنيها.
إذا أدين شـــخص في بريطانيا بالتخطيط 
لنشـــاطات إرهابية داخل البلاد يتم ســـجنه، 
لكن في الحالة الســـعودية لديهم حكم الإعدام، 
وبالمناسبة هناك ٥٨ بلدا في العالم تطبّق حكم 
الإعـــدام، لذا من الخطإ إفـــراد المملكة العربية 

السعودية بهذا الشكل.
[ لمــــــاذا واجهت الســــــعودية انتقادا بهذا الحجم 
ــــــاك انحياز من الإعلام  لإعدامهــــــا نمر النمر؟ هل هن
البريطاني ضــــــد المملكة، أم هل أخفق الســــــعوديون 
في توضيح موقفهم، وهو الشــــــيء الذي أقر به وزير 

الخارجية عادل الجبير؟
]  هناك أشـــياء كثيرة بإمكان الســـعودية 
القيـــام بها بشـــكل أفضل. وكنـــت قد تحدثت 
مع ولي ولي العهد، الأمير محمد بن ســـلمان، 
ووزير الخارجية، عـــادل الجبير، في اجتماع 
في الرياض في شهر سبتمبر الماضي من أجل 
إعـــادة تقييم الطريقة التي تمُنح بها وســـائل 

الإعلام العالمية تأشيرة الدخول إلى المملكة.
يخفونـــه  مـــا  للســـعوديين  أن  أعتقـــد  لا 
والانغلاق عن الإعلام العالمي يسبّب لهم المزيد 
من المشـــاكل في تفســـير إجراءاتهم القضائية 
وهـــو الســـبب وراء اتخاذ بعـــض القرارات. 
ولمصلحتهم يجب أن يكونوا أكثر إيجابية في 
التعاون مع الإعلام، فيفسرون مثلا لماذا أعدم 
نمر النمر حتى وإن كان ذلك يعني الكشف عن 

بعض محاضر المحاكمة.
[ تحدثت مع ولي ولي العهد ووزير الخارجية في 

هذه المسألة، فماذا كان ردهما؟
] لقـــد أقرّا بأن السياســـة الســـعودية في 
التعامـــل مع وســـائل الإعـــلام، في الســـابق، 
لم تكن على المســـتوى المطلوب مـــن النجاعة 
والفاعلية. وربما يرجع ذلك لأن السعوديين لم 
يكونوا مهتمين بصفـــة خاصة بإقناع الإعلام 

العالمي بما يفعلونه.
وقد قلت لهم إن هذا يعقد الوضع 

علـــى أنـــاس، مثلي، يريـــدون أن 
يفســـروا لناخبيهم مدى أهمية 
الســـعودية،  مـــع  التعـــاون 
لـــذا فـــإن كانـــوا يرغبون في 
الحفـــاظ على علاقـــات أمتن 
إقناع  عليهـــم  بريطانيا  مـــع 
وســـائل الإعلام كجزء من تلك 

العملية. أعتقد أنهم بحاجة إلى 
مســـاعدة، وذلك عن طريق توفير 

شـــركة علاقات عامة مناسبة هنا في 
لندن للتعامل مع الإعلام، بشـــكل اســـتباقي 

بالأســـاس، لأن رســـالتهم في الوقت الراهن لا 
تصل إلى الرأي العام البريطاني والعالمي.

عندمـــا ذهبت إلى الســـعودية لأول مرة لم 
تكن هناك نســـاء أعضاء في مجلس الشورى، 
أمـــا الآن فـــإن ٢٨ بالمئـــة من أعضـــاء المجلس 
نســـاء، وتســـتطيع النســـاء التصويـــت فـــي 
الانتخابـــات المحلية، كما أن عدد النســـاء في 
التعليم العالـــي أكثر من عدد الرجال. لكن هل 
يجـــب فعل المزيد؟ بالطبع نعم. هل نختلف مع 
السعوديين في عدم الســـماح للنساء بسياقة 
الســـيارات؟ طبعا نختلف معهـــم. هل نضغط 

عليهم في هذه المسألة؟ نعم نحن نفعل.
يمكن أن تكون مثل السيد جريمي كورباين 
وتتظاهر ضدهم وترغب في قطع العلاقات، أو 
بإمكانـــك أن تبني علاقة معهم وتتعاون معهم 
لمحاولة التأثير في مسائل تعنينا كثيرا، مثلما 
فعلـــت أنا ذلك، حيـــث واجهت الملـــك الراحل 
عبدالله بن عبدالعزيز حول ســـبب عدم وجود 
أماكن للعبـــادة لأربعين ألف مواطن بريطاني، 

فنحن نوفر مساجد في بلدنا للمسلمين.

إصلاحات سعودية

[ كيف تنظر إلى الفوارق بين المجتمع البريطاني 
ونظيره السعودي؟

] بالطبع توجـــد فوارق لكن يجب احترام 
هـــذه الفـــوارق، وعلينـــا أن نفهم بـــأن لدينا 
ثقافات مختلفة وطرقا مختلفة لفعل الأشـــياء. 
إن جاء الســـعوديون إلى بريطانيا وشـــرعوا 

في إلقـــاء محاضرة حـــول كل المشـــاكل التي 
لدينا في بلدنا ســـأكون أول من يريهم الباب. 
أنا قلق قليلا حول تزايد الإحســـاس بالتفوق 
فـــي الغـــرب، حيث نـــرى أنـــه إذا كان بلد ما 
مثل المملكة العربية الســـعودية يفعل الأشياء 
بطريقـــة مختلفة عنا فلا بد أن يكون ذلك دليل 
نقص. إنهم في ظرف مغاير، فدولتهم لم تظهر 
إلا في ســـنة ١٩٢٦، لذا فإن مســـارهم يتجه في 
الطريق الصحيـــح، وهم يحققون تقدما كبيرا 

في مجال حقوق الإنسان وتطوير المجتمع.
التغيير من التسعينات إلى الآن في المملكة 
العربيـــة الســـعودية مذهل، وأرى أن نســـق 
التغيير ربما ســـيزداد سرعة. لقد قال لي الملك 
عبدالله عندما واجهته في هذه المسائل ”علي 
أن أتحرك بنســـق يمكنني مـــن أخذ العناصر 
الأشد محافظة في هذه الإصلاحات، فإن فعلت 
ذلك ســـتدوم هـــذه الإصلاحات وســـتكون 
طويلة المدى، لكن إذا دفعت بالأمور 
بســـرعة كبيـــرة فلـــن آخـــذ كل 
معـــي  الســـعودي  المجتمـــع 
في  مشاكل  ســـتظهر  وربما 

المستقبل“.
[ هــــــل الملك ســــــلمان بن 
عبدالعزيز يواصل نســــــق الملك 

عبدالله في الإصلاحات؟
] من المبكر الحكم، فالملك 
ســـلمان في الســـلطة منذ سنة 
واحـــدة ولا يمكنك تقييـــم إدارة أو 
ملـــك في هذه المدة القصيرة، لكني لاحظت 
أن كل شـــيء يدل على أن خارطة الطريق التي 
وضعهـــا الملك عبداللـــه لم يتم الحيـــاد عنها 
بشـــكل كبير. أملي الكبيـــر الحقيقي هو ولي 
ولـــي العهد، الأمير محمد بن ســـلمان. عندما 
تحادثـــت معـــه أذهلتني كفاءتـــه وعزمه على 
تحديث الســـعودية وســـنأتي لليمـــن والدور 
الذي يلعبه هنـــاك وما يقوم به يتطلب الكثير 

من الشجاعة.
كانـــت الســـعودية تنكفئ على شـــؤونها 
الداخليـــة ولا تعتنـــي بالشـــؤون الخارجيـــة 
(باســـتثناء المسائل المرتبطة بمنظمة الأوبك)، 
لكـــن هـــذه السياســـة تغيرت مؤخـــرا نتيجة 
للتغيرات في الســـاحة. يقول السعوديون إن 
الإيرانيين يحاولون زعزعة اســـتقرار بلادهم 
ويستهدفون الســـنّة عبر خلق حركات التمرد 
ودعمها ســـواء مع الحوثيين في اليمن أو في 

البحرين أو العراق وأماكن أخرى.
وبالتالي، فإن الســـعودية ترد الفعل على 
ذلك، فهي لن تســـمح بتقويض وتهديد المملكة 
وحلفائها في المنطقـــة، وهم قلقون من الحيل 
الإيرانيـــة لتحقيق تلك الأهـــداف. ونحن، في 
بريطانيـــا، من ناحية في حـــرب ضد الإرهاب 
العالمي، لكننا من ناحيـــة أخرى نغض النظر 
عن دعم إيران للإرهاب، لا يمكن أن نســـير في 
كلا الاتجاهـــين. لقد كان الســـعوديون حلفاء 
جيديـــن لنـــا، لكننا عنـــد الحاجـــة، نتجاهل 
ببســـاطة مطلبهم ونوقّـــع اتفاقا مـــع إيران، 
التي تستمر في خلق حالة عدم الاستقرار في 

المنطقة، هذا خطأ.

بعـــد أن زرت كل مـــن الريـــاض وطهـــران 
كجزء من مهامي في لجنة الشـــؤون الخارجية 
البرلمانيـــة، أعتقد أنه ســـيكون مـــن المهم جدا 
أن تقـــوم الحكومتان البريطانيـــة والأميركية 
بالاســـتفادة مـــن العلاقة الجديدة مـــع إيران 
لجعلهـــا تـــدرك أن أفضل طريـــق للنجاح هو 
طريق الحـــوار السياســـي والتعـــاون لا دعم 

التنظيمات الإرهابية.
فـــي ما يخـــص ســـوريا، تمكنا مـــن جعل 
الإيرانيين والســـعوديين يجلسون حول نفس 
الطاولـــة فـــي فيينـــا، لكن علينـــا أن نضاعف 
جهودنـــا لأن العلاقـــات بين المملكـــة العربية 
السعودية وإيران في أســـوأ حال في ٢٥ سنة 
الماضيـــة، وهي تـــزداد ســـوءا. إذا تمكنا من 
جعل الإيرانيين والســـعوديين يجلسون حول 
نفـــس الطاولة للتوصل إلى نـــوع من التفاهم 
المستدام، فذلك لن ينفع هذين البلدين فحسب 
بل العالم بأســـره. وإذا فكرنا في أن ٨٠ بالمئة 
مـــن النفط العالمي يمر عبر مضيق هرمز، فإنه 
مـــن المهم جدا لنا أن تكون تلك القناة مفتوحة 

باستمرار.
 [ هل يمكن أن تجلس الســــــعودية وإيران حول 
ــــــين، وماذا عن نجاح  نفس الطاولة مع وســــــطاء دولي

المحادثات؟
وســـتكون  صعبـــا،  النجـــاح  ســـيكون   [
المحادثـــات مضنيـــة ومطولـــة، وســـتتعطل، 
وســـيكون هناك مناورات وتوتر كبير وخوف 
وغضب. وربما ستستمر المحادثات على مدى 
أســـابيع أو أشهر أو ســـنوات. لا أعرف المدة 
بالضبـــط لكني أعرف بأننا إن لم نحاول فإننا 
ســـنخذل الجيل القادم وســـتتواصل المشاكل 

الراهنة.
إذا نظـــرت إلى هـــذه الصراعات تجد أنها 
عبارة عن حرب سعودية إيرانية بالوكالة، وقد 
بـــدأت الآن تؤثّر علـــى أوروبا كما لم تفعل من 
قبل، وهنا نذكر قضية اللاجئين وما تعرضوا 
له، وكل الأزمات في المنطقة، هل هي مسؤولية 
الإيرانيين أو الســـعوديين؟ لا، لكن خلافهما له 

دور في ذلك، فهو يصب الزيت على النار.
وبالنســـبة لســـلطنة عمان، فقـــد تعاونت 
مســـقط دائما مـــع كل من الريـــاض وطهران، 
فهي على مسافة متساوية من الجانبين وليس 
مفاجئـــا إن حـــاول العمانيون الحفـــاظ على 
تواصـــل مفتوح مع كل من طهـــران والرياض 
لأن ذلك يخدم مصلحتهم الاستراتيجية. المهم 
أن نجمع الطرفين حول طاولة الحوار ســـواء 

كان ذلك في مســـقط أو غيرها من الأماكن التي 
يُتفـــق عليها وتحت إشـــراف الأمم المتحدة أو 
المملكة المتحـــدة أو أي بلد آخر يراه الجانبان 
محايـــدا. وهنا لا أعتقـــد أن الإيرانيين يروننا 
محايديـــن لأن علاقاتنـــا أقـــرب إلـــى المملكة 

العربية السعودية.
وأظـــن أننا نحتـــاج إلى القيـــام بخطوات 
جريئـــة من أجل التعـــاون، لأن الوقت قد حان 
لذلك. ويوجد الأشـــخاص المطلوبون لتحقيق 
الحكومتـــين  مـــن  كل  فـــي  الخطـــوات  هـــذه 
السعودية والإيرانية، ومسؤوليتنا في الغرب 
تتمثل في التعرف عليهم وتشجيعهم لبدء هذه 

المحادثات.
نحن لا نعيد اختـــراع العجلة بل نحركها. 
هذا هو الشـــيء الذي حـــدث منذ أن تم ابتكار 
الدبلوماســـية الحديثـــة، وأنا متأكـــد من أنه 
يمكـــن إيجـــاد صيغـــة مقبولـــة مـــن الرياض 
وطهران. وقد أعرب كبار السياســـيين في كلا 
البلدين عن استعدادهم للتعاون مع نظرائهم. 
بمجـــرد الانتهاء مـــن إهانة أحدهمـــا للآخر، 
كما اعترفـــوا بأنهم على اســـتعداد للجلوس 

والتفاوض. دعونا نضع ذلك محل اختبار.
مثلا لتنظيم داعش نفس القدر من التهديد 
لكل من إيران والسعودية، لذا فإن من مصلحة 
البلديـــن ترك خلافاتهما جانبـــا وأن يتعاونا، 
على الأقل في المـــدى القريب، من أجل القضاء 
علـــى هـــذا الخطـــر المشـــترك. إذا تمكنـــا من 
التعاون والعمل معا في تلك المسألة فمن يدري 
ما ســـينتج عن ذلك، فربما استطاعا حل بقية 

المشاكل في الشرق الأوسط.
مـــا كان ينقصنا هـــو التعـــاون الحقيقي 
والاحتـــرام المتبادل، إذ لطالما كان الغرب يملي 
ويفرض إرادته الخاصة على الشرق الأوسط. 
لقد ولت تلك الأيام، وإذا واصل الجيل الجديد 
مـــن السياســـيين الغربيـــين التعامـــل بهـــذه 
الطريقة ستكون هناك كارثة حقيقية. يجب أن 
تكون هناك شراكة واحترام متبادلان، فيتعاون 
الغـــرب وحلـــف الناتو مـــع المملكـــة العربية 
الســـعودية وإيران. ذلك هو الســـيناريو الذي 
نحلم به. التعاون المشـــترك ليس فقط للقضاء 
على تنظيم داعش بل وكذلك لمحاولة السيطرة 
على الأماكن الســـاخنة التي تظهر في المنطقة 
من حين لآخر. ربما يقول البعض إن هذا مجرد 
حلم صعـــب المنال لكني متفائـــل وأعتقد أننا 

يجب أن نسعى لتحقيقه.  
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لقاء
دانيال كافشنسكي: إذا أردت أن تصبح مشهورا انتقد السعودية

[ النائب البريطاني: القطيعة مع الإعلام العالمي ليست في صالح الرياض  [ ضرورة جمع السعوديين والإيرانيين على طاولة واحدة

لا أعتقـــد أن للســـعوديين ما يخفونه، والانغلاق عـــن الإعلام العالمي يســـبّب لهم المزيد من 
المشاكل في تفسير إجراءاتهم القضائية وهو السبب وراء اتخاذ بعض القرارات.

المناقشـــات مـــع الإيرانيين ركزت في المقـــام الأول على القضية النووية، ولـــم يتم تقديم أي 
ضمانات لتتوقف إيران عن تمويل المنظمات الإرهابية هذا كان خطأ كبيرا.

ــــــس العموم دانيال  ــــــي وعضو لجنة العلاقــــــات الخارجية في مجل يقــــــول النائب البريطان
كافشنســــــكي أحد إن المشاركة هي كلمة الســــــر بالنسبة له. وفي حديثه لصحيفة ”العرب 
ــــــي“ التي تصدر باللغــــــة الإنكليزية في لندن، من مكتبه في وستمنســــــتر، اعترف أن  ويكل
وسائل الإعلام البريطانية المتكاسلة تصف المملكة العربية السعودية بالمخطئة، لكنه أشار 
في نفس الوقت إلى تقصير من الجانب السعودي في التعامل مع الإعلام الغربي والذي 
ــــــم يقدم أفضل ما عنده لطرح قضيتها. كما تطــــــرّق في الحوار إلى العلاقات البريطانية  ل
السعودية في ظل المتغيرات التي أعقبت توقيع الاتفاق النووي مع إيران، وملامح الانحياز 
ــــــين التي يتبعها، فهو من ناحية يشــــــن حربا على  ــــــي لإيران وسياســــــة الكيل بمكيال الغرب
الإرهــــــاب ومن ناحية أخرى بدأ يميل لطهران التي يعرف أن لها يدا في دعم الإرهاب في 

الشرق الأوسط.

لنضع حدا لموضة الهجوم على السعودية

دانيال كافشنسكي
سياســـي بريطانـــي مـــن مواليـــد 24 يناير 

.1972
عضـــو حـــزب المحافظيـــن يمثـــل دائـــرة 

شروزبوري وأتشام الانتخابية.
الخارجيـــة  الشـــؤون  لجنـــة  فـــي  عضـــو 

البرلمانية.
رئيـــس لجنـــة جميـــع الأحـــزاب (أول بارتي 

كوميتي).
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التوصيف الجديد للحكومة البريطانية 
لما يسمى بالدولة الإسلامية، هو أحد 

المجالات التي يمكن أن تتعاون فيه 
السعودية وإيران

ليس مفاجئا إن حاول العمانيون الحفاظ 
على تواصل مفتوح مع كل من طهران 

والرياض لأن ذلك يخدم مصلحتهم 
الاستراتيجية

 150
ألف موطن عمل في 
بريطانيا تعتمد على 

صادراتها إلى السعودية



خالد عمر بن ققه

} تواجه ”الدولة الوطنية القطرية“ في الوطن 
العربي تصفية لتركات الثقافة والأيديولوجيا 
والمؤسســـات المرتبطة بالمنظومة القانونية 
مـــن جهـــة وبالأفعـــال والقرارات السياســـية 
من جهـــة ثانية، في صراع بلـــغ مداه الأقصى 
بيـــن نُظم وحكومـــات الدولـــة الوطنية وبين 
وأســـبابه  مَنابتـــه  اختلفـــت  الإســـلاميين، 
وخلفياته وتقاطعه بين المشرق والمغرب، فيه 
يختلط المحلي بالعالمي، والديني بالإرهابي، 
والقومـــي بالأممي، وهي (أي الدولة الوطنية) 
بذلـــك تجنـــي تراكمـــات مـــا أصبـــح يعـــرف 
اليوم ضمن الأدبيات السياســـية بـ“الإســـلام 
السياســـي“، فهل هو واحد فـــي نظرته للدولة 
الوطنية، في ظل الجغرافيا الواســـعة الآخذة 
في التقســـيم وإعـــادة ترتيبهـــا وتأهل أهلها 

لمرحلة جديدة؟
مشـــروعية السؤال الســـابق لا تأتي على 
خلفيـــة الإيمـــان ولا التاريخ المشـــترك وهما 
مهمـــان بلا ريب، وإنما مـــن حقائق الحاضر، 
والذي يتميز بأمرين، الأول الهجوم من الآخر، 
ـــة للفوضى وللتغير في  والأمـــر الثاني القابليَّ
انتظار ما ســـيتحقق من آمال كبرى مصحوبة 
بفتنـــة الدمـــاء، ونتيجـــة لذلك ظهـــرت ثلاث 
جبهات معلنة عن نفســـها، وســـاعية لتحديد 
مســـار حركـــة المجتمعـــات العربية ورســـم 

مستقبلها الجغرافي والوجودي.
الأولـــى، الجماعـــات الدينيـــة المنشـــغلة 
بالسياسة والمتلهفة للسلطة بفريقيها، العنفي 
الدموي، والسلمي المجتمعي، وهما ينطلقان 
من أرضيـــة واحدة، يبدو فيها الفضاء الديني 
مشـــكلا للوهم أو للحقائق، يحركان من خلاله 
العواطـــف الدينية للشـــعوب العربية، من ذلك 
مثلا ”عودة الخلافة الإســـلامية“، حيث نراها 
معلنة في التطبيقات العملية وفي البيعة وفي 
الفعـــل الإجرامي لداعش حاضرا وللقاعدة في 
الســـنوات الماضية، كما نجدها في الأدبيات 
الأولى للترويج الفكري بين الأتباع في تنظيم 
الإخوان المسلمين عند نشوئه في مصر، وإلى 

غاية قيام ثورة الضباط الأحرار في 1952.

 كما نراها محفوظة في الذاكرة الجماعية 
للأمـــة، وهي تراها هنا راشـــدة عادلة، تتمنّى 
عودتها لمواجهة التقســـيم، والفســـاد المالي 
والسياســـي، وتلـــك حالـــة وجودية وسّـــعت 
الهـــوة بين الحكومـــات والشـــعوب، بل إنها 
على الأمد الطويل ســـتقضي على الإسلاميين، 
لأنهم أصبحوا جزءا من منظومة الفساد حين 

شاركوا في الحكم.
الطرح الســـابق فتح شهيّة الحزب الحاكم 
فـــي تركيا إلى القيام بـــدور الخلافة، وهو في 
ذلك يلتقي مع الجماعات الإرهابية في الهدف، 
وفي اتخاذ العنف منهجا لتحقيق المنشـــود، 
والشـــواهد على ذلك كثيرة، منها على ســـبيل 
المثال محاولة تركيا القضاء على نظام بشـــار 
الأســـد حتى لو أدى ذلك إلى قتل كل الشـــعب 
الســـوري، والعمـــل من أجل احتـــلال جزء من 
ســـوريا، ومطاردتهـــا للأكـــراد فـــي كل مكان 
على حســـاب علاقتهم وعيشـــهم مـــع العرب، 
ودعمها للجماعات الإرهابية باعتبارها أدوات 
لتحقيق الأمل التركي فـــي العودة، ناهيك عن 
تدخلها بالقوة في العراق، وتوظيفها للصراع 

المذهبي في المنطقة العربية.
الجبهة الثانية، الحكومات والأنظمة، حيث 
الاختـــلاف بَيّن بين المشـــرق والمغرب لجهة 
التعامل مع الإسلاميين، وسنشرح هذا لاحقا، 
لكـــن الذي يعنينـــا هنا، أن ترك المؤسســـات 
الدينية وخاصة المســـاجد لجماعات الإسلام 
السياســـي في البداية ثـــم تحالفها مع بعض 
العناصر من أجل ضرب قوى سياسية أخرى، 
جعـــل الدولة الوطنيـــة تواجه هـــزات كبرى، 
انتهـــت الســـيادة فيها للتيـــار الدينـــي، كما 
تابعنا خلال الانتفاضـــات العربية منذ نهاية 
2010، وشـــكلت فـــي الواقـــع الجديـــد تحالفا 
أوصل الإســـلاميين إلى الحكـــم، كما هو الأمر 
في تونس ومصـــر وقبلهما الجزائر وبعدهما 
المغـــرب، كمـــا تم دعم الإســـلاميين لإســـقاط 
الدولـــة الوطنية في دول عربية أخرى كما هو 
الأمر في ســـوريا، دون أن ننسى هنا الميراث 
الدموي بين النظام السوري وتنظيم الإخوان 

المسلمين.
الجبهـــة الثالثة، هي القوى الخارجية بكل 
أنواعهـــا، القريبة منها مثل إســـرائيل وتركيا 
وإيـــران، أو البعيـــدة منهـــا، مثـــل الولايـــات 
المتحـــدة الأميركيـــة، وروســـيا، وبعض دول 
الاتحـــاد الأروربي، وحلف الناتـــو. كل هؤلاء 
وغيرهم يلتقون مع كثير من القوى الإسلامية 
الداخلية، وخاصة الجماعات الإرهابية، حول 
هدف واحد هو إنهاء دور الدولة الوطنية، بما 

سيســـاعد على رســـم خارطة جديدة للمنطقة 
العربية، تبدو فيها تقســـيمات سايكس بيكو 

ذكريات ماض جميل.
 الجبهـــاث الثـــلاث، جميعهـــا تعمل على 
تقويض الدولـــة الوطنية بأســـاليب مختلفة، 
فالجماعـــات الإرهابيـــة تســـعى للقضاء على 
الأنظمـــة مـــن خـــلال تدميـــر الأبنيـــة الكلية 
للدولـــة، في حين تعمل الـــدول ذات المصلحة 
علـــى إضعـــاف الأنظمـــة من أجـــل المزيد من 
التبعية، وهذا لن يكون إلا إذا انهارت الجبهة 
الداخليـــة، أما بعض الأنظمـــة فإنها ترى في 
إشغال الشـــعوب بالقضايا اليومية بما فيها 
مواجهـــة الإرهـــاب، حـــلاّ عملياّ يحـــول دون 
محاربـــة الفســـاد، وكلمـــا زاد الخطر بضياع 
الدولة كلما انشـــغلت الشعوب بالأمان، وهكذا 

تبدو الأساليب مختفلة لكن النتيجة واحدة.
إن موقف الإســـلاميين من الدولة الوطنية، 
هـــو موقـــف سياســـي بالأســـاس، مرجعيته 
مختلفة بيد دول المشـــرق والمغرب، ونتائجه 

مختلفة أيضا.
فمـــن الناحيـــة المرجعيـــة، فـــإن ظهـــور 
الإســـلاميين كفاعل في المشهد العام في دول 
المشرق العربي ومن ثم قيامهم بدور سياسي 
بعـــد ذلـــك كان الهـــدف منه إصـــلاح الوضع 

القائم، والأدبيـــات والأفعال التي قامت عليها 
الحركـــة الوهابية في المملكة الســـعودية أو 
الإخوان المســـلمون في مصر تشهد على ذلك، 
غير أنها تحولت بعد عقود من الزمن إلى قوى 
معارضـــة وصل بعضها إلى الســـلطة كما هو 
الأمر في مصـــر والعراق والســـودان والأردن 
ولبنـــان، وتحالف بعضها مع الســـلطة ولكنه 
فـــرّخ جماعـــات إرهابية، والحالة الســـعودية 

تشهد على ذلك.
أما في دول المغرب العربي فإن المرجعية 
مختلفـــة، صحيـــح أن عمـــل الإســـلاميين بدا 
إصلاحيـــا، ومتأثـــرا إلى حد كبيـــر بالأحداث 
الدائرة في المشرق، وخاصة احتلال فلسطين، 
ولكن الإســـلام كان عملا ثوريا لتحرير الدول 
المغاربيـــة، والمتابع لتاريخ تلـــك الدول منذ 
احتلت من طرف فرنســـا (الجزائـــر والمغرب 
وتونـــس وموريتانيـــا) أو من طـــرف إيطاليا 
(ليبيا) سيجد أن ثورات المقاومة المتواصلة 

ذات جذور دينية (صوفية).
 بالصيغة الســـابقة كان الإسلام بالنسبة 
للمغاربييـــن هوية يتم على أساســـها تحرير 
الأوطـــان، وبالتبعيـــة إقامة الدولـــة الوطنية، 
وكان لـــدى المشـــارقة دولة يجـــب إصلاحها 
طبقا لمقتضايات الشـــريعة، وهـــذا يعني أنه 

ومنذ وقت مبكر تشـــكل وعي بالدولة الوطنية 
في المشـــرق يختلف عنه في المغرب العربي، 
فهناك في المشرق كان الأمر ولا يزال وسيبقى 
صراعـــا مـــن أجل الســـلطة، أما فـــي المغرب 

العربي فهو صراع من أجل الهوية.
ليــــس فــــي مقــــدور الســــلطات المغاربيّة 
أن تقنــــع شــــعوبها بعدم جــــدوى وجود تيار 
إســــلامي، بدليل أن الســــلطات هنــــاك عملت 
ولأكثر من خمسة عقود على إبعاد الإسلاميين 
من المشاركة في السياسة والحكم، ثم أجبرت 
علــــى الاعتراف بهم، كما أنــــه ليس في مقدور 
تيار الإسلام السياسي أن يقضي على الدولة 
الوطنية التي تقع على مرمى حجر من أوروبا 
والتــــي ترفــــض أن يكــــون الإســــلام لجماعة 
أو تيــــار، إذن ليــــس أمام الاثنيــــن إلا صيغة 

التعايش.
ومهما يكن، فإن الخلاف بين الإســــلاميين 
في المشــــرق والمغرب حــــول الدولة الوطنية 
ومصيرهــــا، هو خلاف يتعلق بنظرة الأطراف 
لدور الإســــلام، فدول المغــــرب العربي تعتبر 
الإســــلام هوية، لذا فهي غير مستعدة للتنازل 
عنــــه، أما دول المشــــرق فتــــرى فيــــه انتماء 
عقائديا وهدفا سياســــيا، وذلــــك هو الخلاف 

الجوهري.

المعــــارك تشــــتد فــــي الأيام  } طرابلــس – 
الأخيــــرة حــــول حقــــول النفط الرئيســــية في 
ليبيــــا، بين ملامح الدولــــة والجيش الليبيين 
الباحثيــــن عن بســــط الأمن في البــــلاد، وبين 
تنظيم مــــا يســــمى بالدولة الإســــلامية الذي 
يتعاظم يوما بعد يوم في البلاد. ولكن اللافت 
في المســــألة هــــو أن داعــــش، كتنظيم لم يعد 
مرتبطــــا فقط بالعــــراق وســــوريا، بل أصبح 

ينتشــــر في المناطق العربيــــة الغنية بالنفط، 
وبــــات مســــيطرا علــــى العديــــد مــــن الحقول 
النفطيــــة. فقد بدأ التنظيم منذ أكثر من ســــنة 
في تأسيس تجارة كاملة بالنفط لدول الجوار 
مثــــل تركيــــا، وهــــو ما تبحــــث عنــــه ”الدولة 

الإسلامية“ في ليبيا الآن.
فقد صرح متشــــدد من الدولة الإســــلامية 
يدعى أبوعبدالرحمن الليبي في فيديو نشــــر 

على موقــــع تابــــع للتنظيم المتشــــدد ”اليوم 
مينــــاء الســــدرة وراس لانــــوف وغــــدا ميناء 
البريقة وبعدها ميناء طبرق والسرير وجالو 
والكفــــرة“، ويعكس هــــذا التصريح أن الهدف 
الأساسي في هذه المرحلة هو السيطرة على 
حقــــول النفط والموانئ التــــي من خلالها يتم 

بيعه.
تحــــركات ما يســــمى بالدولة الإســــلامية 
الحثيثــــة في اتجاه الســــيطرة علــــى مصادر 
الثروة المالية السريعة والمربحة تؤشر على 
أن تكتيكات الانتشار لهذا التنظيم في الوطن 
العربي ترتكز إلى المناطق الحساسة والغنية 
بالمواد الباطنية والتي لا يوجد فيها حضور 

قوي للدولة، تماما كالعراق وسوريا وليبيا.
ولئن أشــــر ذلك علــــى أن داعش يعاني من 
انحســــار مالي وحالة إفلاس وشــــيكة نتيجة 
الحصار الدولــــي على المنابــــع المالية التي 
تمولــــه، (وتدل على ذلك الوثيقة الصادرة عما 
يسمى بيت مال المسلمين لداعش يعلن فيها 
خفض رواتب جهادييه إلى النصف مبررا ذلك 
بنصوص دينية)، إلا أن محاولات اســــتهداف 
المناطــــق النفطية تؤكد نزوع هذه الجماعات 
واللوجســــتي  المالي  إطــــار ”التمكيــــن“  إلى 
الأيديولوجيــــة  الأهــــداف  إلــــى  للوصــــول 
المرســــومة في أدبيات الإسلام الحركي، وهو 

تركيز ”الخلافة الإسلامية“.
الســــيطرة علــــى حقــــول النفــــط كانت في 
البدايــــة تهم الحقول الواقعة شــــمال شــــرق 
ســــوريا، والتي مكنت التنظيم من كسب ثروة 
مالية كبيــــرة في تجارة النفــــط وتهريبه عبر 
الحدود إلى تركيا، حســــب تسريبات صادرة 
عن الاستخبارات الروسية، وقد أكدت التقارير 
الاســــتخباراتية أن العديــــد مــــن الشــــاحنات 
الكبيــــرة المخصصــــة لنقــــل النفــــط الخــــام 
تقوم برحــــلات منتظمة من تركيــــا إلى داخل 
الأراضي السورية على الحدود الشمالية لنقل 

النفط والدفع مقابله أموالا وأســــلحة. وتقول 
العديــــد من التقاريــــر إن التناغــــم الذي وجد 
ســــريعا بين تنظيــــم إرهابي كتنظيــــم الدولة 
الإســــلامية، والأجهزة التركيــــة، إنما مصدره 
أيديولوجــــي في تحفيــــز أيديولوجية  تناغم 
الخلافة الإسلامية وعودة الحلم الإمبراطوري 
العثمانــــي إلى المنطقــــة العربية للســــيطرة 
عليهــــا، وذلــــك عبــــر البــــوق الأيديولوجــــي 
الدعائي الذي يســــمى داعــــش. لكن ما تخفيه 
هذه الشــــعارات، هو أن المقصــــود من الدعم 
المتبادل هو الحصول على النفط بسعر زهيد 

وتمويل داعش للقيام بحرب بالوكالة.
أما في العراق، فقد مكنت الســــيطرة على 
محافظتي صــــلاح الدين والموصل من التقدم 
نحو بيجــــي العام الماضــــي، وتعرف منطقة 
بيجــــي باحتضانها واحدة مــــن أكبر مصافي 
النفــــط فــــي منطقــــة الشــــرق الأوســــط، نظرا 
لطاقة اســــتيعابها العالية للنفــــط وتكريرها 
له. وتعتبر مثل هذه الأهداف محبذة بالنسبة 
للتنظيــــم الجهادي، نظرا لإمكانية اســــتفادته 
منها للحصول على المال والسلاح والامتداد 

في مجالات جغرافية أوسع.
ويقول عضو لجنة النفط والطاقة النيابية 
العراقية رزاق محيبس إن بيع النفط المهرب 
مــــازال مصــــدراً مهما مــــن مصــــادر التمويل 
فــــي العراق وســــوريا إلى  لتنظيــــم ”داعش“ 
جانــــب عمليــــات الخطــــف والســــلب والنهب 

وسرقة الآثار وبيعها.

13 الجمعة 2016/01/22 - السنة 38 العدد 10162

منذ العقود الأولى لنشــــــاط الجماعات الإســــــلامية تشــــــكل شــــــبه توزيع للأدوار بين هذه 
الجماعات على جناحي الوطن العربي شــــــرقا وغربا. فلئن كان الهدف الأول والرئيســــــي 
للجماعات الإسلامية وفق أيديولوجيتها هو تفكيك الدولة الوطنية ونخرها من الداخل، فإن 
توظيفها الدولي كان فعالا أيضا في رســــــم حدود بين شرق الوطن العربي ومغربه، وذلك 

بخلق التباس في مفهوم الدولة الوطنية ذاتها.

وجود جماعات الإســــــلام الحركي بشــــــكل عام مرتبط تاريخيا بوجود عاملين أساسيين، 
ــــــة الأيديولوجية الدغمائية التي تبرر ”الجهاد“، وفي ذلك يســــــتعمل النص الديني  الأرضي
كإطار عام لهذا التبرير من جهة، والدعم المالي واللوجستي من جهة أخرى، والذي يتأتى 
من أعمال النهب والســــــرقة والســــــيطرة على منابع الثروة، ولعل الثروة النفطية تعد أهم 

هدف لداعش كي يتوسع ويمارس نشاطه الإرهابي.

 أطلال الخراب

استعراض مجاني
للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قال وزير الداخلية الألماني 
توماس دي ميزير إن خطر 

تنامي الجماعات السلفية في 
ألمانيا لن يكون له تأثير على 

واقع الجالية اليهودية في 
ألمانيا، مؤكدا أنها مسألة أمنية 
وليست مرتبطة بتدفق اللاجئين 

من دول مسلمة.

◄ قالت الأجهزة الأمنية 
السنغافورية إنها تمكنت من 
الكشف عن شبكة لاستقطاب 
الجهاديين داخل سنغفورة 

تقودها مجموعة من بنغلاداش 
تقيم داخل البلاد، وقال التقرير 
إن الشبكة تدعم أفكار جماعات 

إرهابية كالقاعدة وداعش.

◄ خفض تنظيم ما يسمى 
الدولة الإسلامية (داعش) 

رواتب مقاتلي التنظيم في 
سوريا بنسبة 50 بالمئة، نتيجة 

ما وصفتها وثيقة رسمية 
صادرة عن التنظيم بـ“ظروف 

استثنائية“ تندرج ضمن 
انحسار التنظيم.

◄ قال قائد العمليات الخاصة 
بمكافحة الإرهاب في الشرطة 

العراقية إن مسلحي الدولة 
الإسلامية يستعملون مجموعة 

من الأسر في الرمادي كدروع 
بشرية في إطار معارك التنظيم 

في الاستيلاء على الرمادي.

باختصار

«كلمـــا زادت قوة الدولة وحضورها وتلبيتهـــا لاحتياجات المواطنين الصحية والاجتماعية إسلام سياسي
كلما تراجعت التنظيمات الإسلامية وتقلص حجمها». 

منير أديب
باحث في شؤون الحركات الإسلامية

«اســـتغل الإرهابيـــون ضعف الدولـــة الليبية للانتشـــار في الأماكن الحساســـة وخاصـــة الموانئ 
والحقول النفطية، ويريدون استنساخ التجربة العراقية والسورية في ليبيا».

محمد المنفي
المستشار الإعلامي لمؤسسة النفط الليبية

الإسلام السياسي: تهشيم الدولة الوطنية وخراب الوطن العربي
[ صراع موهوم حول الهوية يستهدف تماسك المغرب العربي [ إسلاميو المشرق شرارة الاحتقان الطائفي

الحزب الحاكم في تركيا يرغب 
وفي  الخلافة  بــدور  القيام  في 
ـــك يــلــتــقــي مـــع الــجــمــاعــات  ذل

الإرهابية في الهدف

◄

المناطق  استهداف  محاولات 
ــــزوع هــذه  ــؤكــد ن الــنــفــطــيــة ت
التمكين  إطــار  إلــى  الجماعات 

لإقامة خلافتهم

◄

أينما وجد النفط وجد داعش
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تنظم إدارة المسرح بدائرة 
الثقافة والإعلام في إمارة الشارقة، 

اليوم الجمعة ٢٢ يناير الجاري، 
الدورة الثالثة من كرنفال خورفكان 

المسرحي.

◄ أقيمت في الكويت احتفالية 
إطلاق فعاليات ”الكويت عاصمة 

الثقافة الإسلامية ٢٠١٦“، وتم أيضا 
افتتاح الدورة الـ٢٢ لمهرجان القرين 

الثقافي.

◄ ضمن منشورات أمانة عمّان 

الكبرى، صدرت للكاتبة هيا صالح 
قصة للأطفال بعنوان ”لوحة طارق“، 

تدور أحداث القصة حول طفل 
يرفض الاستسلام لما وجد نفسه 

عليه من عدم قدرة على المشي، 
ويمارس حياته وهواياته كبقية 

الأطفال.

◄ استضاف المركز الدولي للكتاب 
التابع للهيئة العامة للكتاب بوسط 

القاهرة أولى حفلات توقيع ومناقشة 
للكاتب والمؤرخ  كتاب ”كل العواطف“ 
الفني مؤمن المحمدي، والصادر عن 

دار نشر ”بتانة“.

◄ صدرت حديثا عن المركز الثقافي 

العربي، رواية مترجمة بعنوان "لا 
تخبري ماما"، تأليف الكاتبة توني 

ماغواير. قصة الرواية حقيقية، حيث 
تحكى عن طفلة صغيرة تعرضت 

لمشكلات بسبب غدر أهلها الذين كان 
من المفروض عليهم حمايتها.

◄ افتتح مدير عام الجمعية العربية 
السعودية للثقافة والفنون سلطان 

بن فارس الفقير، معرض الفنون 
البصرية الجماعي ”فن وضوء“، 

الذي ينظمه فرع الجمعية بمنطقة 
الباحة.

باختصار

} عمان – عن ”المؤسســـة العربية للدراســـات 
والنشـــر“، في عمّان وبيروت، صـــدرت رواية 
للأديب والإعلامي  بعنوان ”الفردوس المحرّم“ 
الأردني يحيى القيسي، وهي رواية يتوقع أن 
تثيـــر الكثير من الجدل حول نصها الســـردي 
المفخـــخ بالـــدلالات والأســـرار، ولا ســـيما ما 
يتقاطع من ذلك مع الجانب المخفي والمسكوت 

عنه في العلم والدين.
وكتب الناشـــر على غلافهـــا الأخير يقول: 
تحتفي ”الفردوس المحرّم“ بعوالم وشخصيات 
تبـــدو للكثيرين قادمة من الخيـــال، لكنها كما 
يحاول الروائي أن يقدمها مغرقة في واقعيتها 
وتعيش بيننا دون أن نقوى على اســـتيعابها، 
فالواقعية الســـحرية ليســـت حكـــرا على أدب 
أميركا اللاتينية، بل لها بعد عميق في التراث 
العربي القـــديم، وأيضا فـــي تفاصيل حياتنا 

المعاصرة، وتحتاج فقط إلى من ينتبه إليها.
ربمـــا تكـــون هـــذه الرواية بمـــا فيها من 
غريب وعجيـــب مصدر قلق للقـــارئ والمؤلف 
معا، فهي تســـعى إلى زلزلـــة الطمأنينة التي 
تبدو راســـخة في مجتمعاتنا تجاه العديد من 
القضايا، وتواجه التضليل الكبير الذي حدث 
للبشـــر، والأكاذيـــب التـــي يقتاتونها صباحا 
ومســـاء، وهي أيضا من جهـــة أخرى تناقش 
روايـــة ســـبقتها وتحاول تصحيح مســـارها، 
فشخصيات روايته الســـابقة ”أبناء السماء“ 
تطارد مؤلفها في هذا العمل الجديد وتتغلغل 
بشكل مفرط في ثنايا شـــخصيات ”الفردوس 
المحـــرم“. رواية يمكن أن نقول عنها باختصار 
أنها تكشف الكثير من الأسرار، وتضيء الكثير 

من الأنوار، ولا سيما في هذا الزمن المعتم.
من أجواء الرواية نقرأ: لم أكن أعرف حجم 

الحضـــور الهائل لكلّ ما هـــو خفي وماورائي 
فـــي حياتنا اليومية، حتى اكتشـــفت 
ذلك بنفسي، إذ كلّ إنسان على ما بدا 
لي لديه جانب باطني، يكاد لا يظهره 
لأحد حتى يأتي أوان من ينبشه من 
أعماقـــه ويخرجـــه إلـــى العلن ولا 
ســـيما حين يصطدم بموت عزيز، 
أو بحـــدث مدوٍ يتركـــه غارقا في 

دوامة الحيرة.
الذيـــن  أصدقائـــي  حتـــى 
يتبجحـــون بأنهـــم ملاحـــدة لا 
يؤمنـــون بوجـــود خالـــق لهذا 
محكـــم  بتدبيـــر  ولا  الكـــون، 
المؤمنين  علـــى  ويتنـــدرون  له، 

”المتخلّفين“ كمـــا يطلقون عليهـــم، تمرّ عليهم 
لحظات كثيرة، ينكصون فيها إلى البئر السرّي 

العميق في ذواتهم كـــي ينقذهم ولو قليلا من 
الحيرة التي تنتابهم، والأحداث التي تعصف 
بهم، وتجعل الحليم فيهم حيران 

لا يلوي على شيء.
يُذكر أنّ القيســـي من مواليد 
قرية حرثا شـــمال الأردن في العام 
١٩٦٣، وقد عمل في الإعلام الثقافي 
صحفيـــا  الثقافيـــة  الإدارة  وفـــي 
ومحررا ومديرا في الأردن وتونس 
والإمـــارات منذ العـــام ١٩٩٠ ويعمل 
حاليا نائبـــا لمدير عام هيئة الفجيرة 
للثقافـــة والإعـــلام. أمـــا إصداراتـــه 
الأدبية في القصة والرواية فهي ”أبناء 
الســـماء“، و”باب الحيـــرة“، و”رغبات 
مشروخة“، و”الولوج في الزمن الماء“، و“حمّى 

الكتابة“ وهو عبارة عن حوارات أدبية.

يحيى القيسي يزلزل الطمأنينة التي تبدو راسخة في مجتمعاتنا

ونة المصباحي حسّ

} في مطلع العام الجديد ٢٠١٦، أصدر الباحث 
المستشـــرق الفرنســـي جيل كيبل، المتخصص 
في الإســـلام والعالـــم العربي كتابـــا بعنوان 
”رعب في فرنسا، نشـــأة الجهاد الفرنسي“ عن 
دار النشر الفرنسية غاليمار. الكتاب الذي جاء 
في ٣٥٢ صفحة من القطع المتوســـط، طرح فيه 
كيبل منظوره الخاص عن العمليات الإرهابية 
التـــي ضربت فرنســـا خـــلال العـــام الماضي، 
متطرقا إلى الأسباب التي جعلتها البلد الأكثر 

تضررا من الإرهاب الأصولي.
وفي هذا الكتاب، يشـــير كيبل إلى أن هناك 
حوالي ألف فرنســـي التحقوا خلال السنوات 
القليلـــة الماضية بالمنظمات الأصولية الأشـــد 
تطرفا في منطقة الشـــرق الأوســـط، مرتكبين 

جرائم فظيعة خصوصا في سوريا.
كمـــا يشـــير جيل كيبـــل إلـــى أن التطرف 
الأصولي ظهر في فرنســـا في الثمانينات من 
القرن الماضي، وراح يتوســـع ليجذب شـــبانا 
مـــن الجيل الثاني مـــن المهاجرين الجزائريين 
بالخصوص. وفي التســـعينات، أي في الفترة 
التي شـــهدت فيها الجزائر أحداثا دامية على 
مدى ســـنوات طويلـــة، شـــرع الأصوليون في 

فرنسا يخططون للقيام بأعمال إرهابية.

الحركات الأصولية

ويرى جيل كيبل أن سنة ٢٠٠٥ كانت مهمة 
جدا في تاريخ الحـــركات الأصولية الجهادية 
المعاديـــة للغـــرب. ففيهـــا نشـــر أبومصعـــب 
الســـوري بيانا بـ١٦٠٠ صفحة دعا فيه إلى ما 

ســـمّاه بـ”المقاومة الإسلامية العالمية“. وانتقد 
هـــذا المهندس الذي درس في فرنســـا، وتزوّج 
مـــن أســـبانية الهجوم علـــى مركـــز التجارة 
العالمية في نيويورك، داعيا إلى ضرورة إعداد 
إســـتراتيجية جهادية جديدة تقوم على ضرب 
مصالـــح الـــدول الأوروبية التـــي تعيش فيها 
أعداد من المهاجرين المســـلمين، مؤكدا أن ذلك 

قد يفضي إلى اندلاع حروب أهلية فيها.
ومـــا إن انتهـــى العقـــد الأول مـــن الألفية 
الجديدة، حتـــى كانت الســـلفية الجهادية قد 
تحولت إلى ظاهرة خطيرة بسبب استقطابها 
للشـــبان المنتمـــين إلـــى أوســـاط المهاجريـــن 
المســـلمين. ويعـــود ذلك إلى تدفـــق العديد من 
الدعـــاة المتطرفـــين الذين انطلقـــوا من داخل 
المســـاجد الموجـــودة فـــي العواصـــم والمـــدن 
الأوروبيـــة الكبيرة يدعون إلـــى الجهاد، وإلى 
العنف من ”أجل نصرة الإســـلام“، ونشره في 

أوروبا، وفي العالم.

الربيع العربي

ومع انتشار وسائل التواصل التكنولوجية 
الجديدة، أصبحت فتـــاوى هؤلاء الدعاة تلقى 
صدى هائلا لدى فئات واســـعة من المهاجرين 
المســـلمين القادمين من بلـــدان المغرب العربي، 
ومـــن بلدان عربية أخـــرى. وقد حاول البعض 
من المثقفين العرب الذين يعيشون في الهجرة 
التصدي للتطرف الذي أصبح يســـم الخطاب 
الدينـــي، ويدعو إلى رفـــض الآخر، المتمثل في 
الغـــرب، غير أنهم منيوا بفشـــل ذريع. ويعود 
ذلك إلـــى أن خطابهم ظلّ منحصرا في حلقات 
ضيّقـــة. وهذا هـــو حـــال مفكرين مـــن أمثال 

الراحلين محمد أركون، وعبدالوهاب المدب.
قبـــل عامـــين، أصدر جيـــل كيبل عـــن دار 
غاليمار المرموقة كتابا بعنوان ”عشـــق عربيّ: 
يوميّـــات ٢٠١١-٢٠١٣“، واصفـــا فيـــه خواطره 
وتعليقاتـــه عمـــا أصبــــح يســـمّى بـ”الرّبيع 
ســـجل فيه مـــا كان يســـمع ويرى،  العربـــيّ“ 
طارحا الأســـئلة، ومجيبا عـــن أخرى، متجوّلا 

في الأســـواق، وفي الأحياء الشّعبيّة، متحدّثا 
إلـــى الطلبة، والجامعيين، وزعمـــاء الأحزاب، 
وبســـطاء النّـــاس. وهـــو الـــذي عوّدنـــا منذ 
الثمانينـــات من القرن الماضي ببحوث صارمة 
عن أوضاع الإسلام السياسي، وعن الجماعات 
الإســـلاميّة ســـواء في أوروبا، أو في البلدان 
العربيّـــة، أراد أن يغيّر أســـلوبه فـــي الكتاب 
المذكـــور ليكـــون صحافيّا، وباحثـــا في نفس 
الوقـــت. وقد اشـــتهر جيل كيبل كمستشـــرق 
تعلّـــم اللّغـــة العربيّـــة في جامعة دمشـــق في 
السّبعينات من القرن الماضي بكتب، وببحوث 
ميدانيّة وعلميّة تكشـــف الظروف الاقتصادية، 
والاجتماعيّة، والثقافيّة التي أتاحت للحركات 

الأصوليّة التغلغل في المجتمعات العربيّة.
وعنـــد انـــدلاع الثـــورات فـــي البعض من 
البلدان العربيّة، شرع كيبل يتنقّل بين تونس، 
والقاهرة، ودمشق، وطرابلس، والبحرين. كما 
أنه تردّد على الدوحة كثيرا للتثبت من تورّطها 
في إذكاء الثورات من خـــلال قناة ”الجزيرة“. 
وما نستنتجه من قراءتنا لكتاب ”عشق عربي“ 
هو أن جيل كيبل أدرك منـــذ البداية العثرات، 
والانحرافات التي ســـوف لن تلبـــث الثورات 
العربيّة أن تتعرّض لها، لتحوّلها عن مسارها 
الـــذي قامت من أجله، وتهديها بكامل اليســـر 
والسّـــهولة إلى الحركات الإســـلاميّة لتصبح 
وســـيلتها الأساسيّة في الوصول إلى السّلطة 

عن طريق صناديق الاقتراع.
ويتحـــدث جيل كيبل في كتابه عن الصّراع 
الواضح والخفـــيّ بين الســـنّة الذين تدعمهم 
المملكة العربيّة السّـــعوديّة وقطر، والشـــيعة 
الذين تســـاندهم إيـــران. ولا يغفـــل كيبل عن 
دراســـة ظاهـــرة الصّعـــود السّـــريع والمدويّ 
لما يســـمّون بالســـلفيين خصوصا في كلّ من 

تونس، ومصر.
وهو يصف لنا اجتماعا شـــعبيّا حاشـــدا 
بإشـــراف الأخويـــن عبّـــود، وطـــارق الزمّور 
الموّرطـــين في مقتـــل السّـــادات. وقـــد انتظم 
الاجتماع فـــي مدينة الأقصر علـــى بعد بضع 
مئات من الأمتـــار من المعبـــد الفرعوني الذي 
قتل فيه ستّون من السّياح الأجانب عام ١٩٩٧، 

ومعلّقا على كتاب جيل كيبل، كتب كريستوف 
عيّاد في جريـــدة ”لوموند“ في عددها الصّادر 
يـــوم الجمعـــة ١٩ أبريـــل ٢٠١٣، يقـــول ”على 
مدى ثلاثة عقـــود، درّس جيل كيبل، وســـافر، 
وأنتج، وســـاعد مستشرقين شبّانا على إنجاز 
أعمالهـــم. طلبته متوزّعون اليوم على مجالات 

متعـــدّدة؛ فهـــم يعملون فـــي مجـــال البحث، 
وفـــي الدبلوماســـيّة، وفـــي وزارة الداخليّـــة، 
والاستعلامات، وفي حلقات التفكير، والماليّة، 
وفـــي الصّحافة. وكلّ هذه الشّـــبكة الواســـعة 
التي يرعاهـــا بعناية، ومهارة تســـمح له بأن 

تكون له معطيات ثريّة ومتنوّعة“.

شــــــكلت الضربات الإرهابية التي تلقتها أوروبا في السنوات القليلة الماضية، وخصوصا 
في فرنسا، موضوع العديد من الأعمال الأدبية والتوثيقية التي حذرت من خطورة ظاهرة 
تنامي الإرهاب وتأثيرها المباشــــــر على زعزعة السلم والأمن. وعكست هذه الأعمال، رغم 
تباين خلفياتها ومنطلقاتها، ذلك الخوف الذي يشعر به الفرنسي إزاء ما يحدث في العديد 
من المناطق من عمليات قتل تحت مسميات متعددة، لعل أهمها ظهور الفكر الجهادي لدى 
شــــــريحة الشباب بسبب عمليات الأدلجة والســــــيطرة على العقول التي تقوم بها المنظمات 

الإرهابية وعلى رأسها داعش وتنظيم القاعدة.

كتاب فرنسي يبحث في أسباب تغلغل ثقافة الموت في أوروبا
[ جيل كيبل يدعو إلى التصدي للسلفية الجهادية [ {رعب في فرنسا، نشأة الجهاد الفرنسي» يكشف ظاهرة التطرف الأصولي

الإرهاب بملامح مشوهة ومتسخة (لوحة للفنان غيلان الصفدي)

كتاب يطرح فيه كيبل منظوره 

الخاص عن العمليـــات الإرهابية 

التي ضربت فرنســـا خـــلال العام 

الماضي

 ◄

تحولـــت  الجهاديـــة  الســـلفية 

إلـــى خطر بســـبب اســـتقطابها 

للشـــبان المنتمين إلى أوســـاط 

المهاجرين المسلمين

 ◄

صـــدر حديثا عن دار بتانة للنشـــر والتوزيع، كتـــاب جديد بعنوان {الســـماء على نحو 

وشـــيك» للكاتب والروائي عزت القمحاوي، ويشـــار إلى أن الكتاب عبارة عن روايتين 

قصيرتين وخمس قصص قصيرة جدا.  

ينتظر أن تصدر خلال الأســـابيع القليلة القادمـــة، الرواية الجديدة للكاتب والروائي 

المغربـــي الطاهـــر بن جلـــون، بعنـــوان {زواج المتعة»، والتي ستنشـــرها، دار النشـــر 

الفرنسية العريقة غاليمار.

اليومي وسؤال الشعرية

} يَذكر الكاتب ميلان كونديرا في روايته 
”الجهل“ أصل كلمة نوستالجيا، ويصل في 

تأويله الخاص، بأنها الحنين إلى المجهول، 
الحنين إلى الماضي البعيد.

 من ضمن تلك المجاهيل، التفاصيل 
اليوميّة، وخصوصا المرتبطة بالخسارات، 

تلك التي نشهدها يوميا، وخصوصا في 
بلدان الحرب والمنافي كسوريا، ما يجعل تلك 
التفاصيل تحضر بقوة في المشهد الشعري، 
ذاك الحنين إلى النمنمات البسيطة المرتبطة 

بالتجربة الشخصية لكل شاعر، أو شبه 
شاعر، أو من يظن أنه شاعر.

ففي الداخل السوري، إن الدمار اليومي 
جعل طبيعة هذه التفاصيل تتغير، لتتحول 

إلى ملذّات، والحصول عليها يحتاج إلى 
خوض معارك كبرى أو استحالت إلى هباء، 

أما في المنافي وفي ظل البيروقراطيات 
والاختلافات الاجتماعية، فإن ما هو يومي 

أصبح يعتمد على الذاكرة، أو اكتشاف 
شعريات جديدة لم تكن مألوفة من قبل.

اللحظة السوريّة بهولها وبتغيراتها، 
مناف في الخارج وموت في الداخل، جعلت 
اليومي يختزن الطاقة الشعريّة، والتفاصيل 
التي لن يُكتب عنها قد تدخل طيّ النسيان، 

صحيح أن الخيط الدقيق الفاصل بين ما هو 
شعري وما هو مبتذل غير واضح للكثيرين، 

لكن هذا لا ينفي حضور بعض الومضات 
الشعرية، لكن هناك تفاصيل قد لا تعني 

شيئا إن لم تنتقل من لغة الحنين/ المجهول، 
المرتبطة بالتجربة الشخصية الصرفة إلى 
اللغة الشعرية التي تجعلها نصا، لا مجرّد 

أحاديث يوميّة.
وسائل التواصل الاجتماعي والتدوين 

عبرها تشكّل البديل عن هذه التجربة 
(الكتاب أو الصحيفة)، فخاصية التوثيق 
(النص والصورة) التي تتملكها منصات 
التواصل الاجتماعي، عملت على تكوين 

بنيان ومرجعية للذاكرة اليومية يختلط فيها 
الشعري مع ما هو لا شعري، فقناة الاتصال 

سمحت للحضور اليومي بأن يُتبادل 
ويكتسب قيمته من تبادله ومدى انتشاره، 
لا من كونه يدخل في المكتبة الأدبية ليكون 

المرجعية في المستقبل، هنا يُطرح سؤال 
مرتبط بالذاكرة من جهة وبالشعر من جهة 

أخرى، هل ما نقرأه يوميا من ومضات أو 
قصـائد وأحيانا مجرّد تعابير لهواة، يمكن 

له أن يتحوّل إلى مرجعية شعريّة لما هو 
يومي؟

الإجابة مرتبطة أولا بالوسيط الذي يتمّ 
عبره النشر وآلية استرجاع ما هو منشور، 
فالكتاب المطبوع أو الصحيفة تشكل وثيقة 
أرشيفية تختزن قيمتها التاريخية بسبب 

خضوعها لشروط إنتاج من جهة ومن 
كونها قابلة للاستعادة بشكلها كمنتج، 

فالقيمة المضافة مرتبطة بالإنتاج، وليس 
دائما بالقيمة الشعريّة، في حين أن وسائل 
التواصل الاجتماعي قيمتها لحظيّة وآنية، 

وتفقد قيمتها مع الزمن بوصفها منتجا 
شخصيا مرتبطا بالتلقي الآني، والعودة 
إليها لا تحمل قيمة تاريخيّة وثائقيّة، بل 

أحيانا تستحيل العودة إليها.
اليومي، الذي يغرق في المجهول مع 

مرور الزمن، يصبح الحنين إليه رحلة ما 
بين الذاكرة/ الخيال والتهديد بالفقدان، 

لكنه يختلف في الحالة السوريّة عن الحالة 
التي ذكرها كونديرا، الحنين ليس إلى 

المجهول، الحنين إلى زمن يوما بعد يوم 
نتأكد أنه كان متخيلا، الشعر الذي يحاول 

الحفاظ على هذا اليومي يُختزن ضمن 
صفحات إلكترونية وحسابات شخصية، 

وكأن الوقوف عند قصيدة اليومي وقيمتها 
أصبح أقل قيمة من تحويلها إلى كتاب، 
لتغدو مجرّد منشور يمُرّ عليه، يستدعي 
الذاكرة ثم يختفي، لكن حقيقة، أين يقف 

الشعر هنا أمام هذه التقنيّة؟ اليومي تحول 
من جهد شعري لشذرة استهلاكية، وأساس 

التقييم الشعري الآن، افترض وجود المساحة 
الجديدة للتعبير بوصفها قد تستبدل هذا 

اليومي شعريا، لنقف بين حدّين متناقضين 
أحيانا، ما الذي يليق ليكون شعرا يوميا في 
ديوان؟ وما الذي يليق ليكون منشورا يوميا 

اعتياديا بلغة أدبية؟ الحساسية الشعرية 
تخضع لاختبار، لكون تقنية التواصل 

الاجتماعي مستخدمة أيضا من قبل شعراء، 
وهنا يبرز مفهوم الحنين إلى المجهول الذي 
تحدث عنه كونديرا، هل هو فعلا انفعالات 
وتأملات للخسارات التي أصبحت منسيّة، 

أم ملل يومي مرتبط بالمزاج والإلهام؟
المجهول في هذه الحالة هو الشعر، لا 

معناه.

* كاتب من سوريا مقيم في باريس

عمار المأمون
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◄ يفتتح اليوم بالشارقة ”كرنفال 
خورفكان“ المسرحي في دورته 

الثالثة التي ستكون حافلة 
بالعروض المسرحية والأدائية.

◄ يعقد صالون المغرب العربي 
للكتاب في باريس دورته الـ٢٢ في 

١٣ فبراير القادم، ويتم خلاله تكريم 
الروائية الجزائرية الراحلة آسيا 

جبار والروائي المغربي الراحل 
إدريس الشرايبي والناشر الفرنسي 

المناهض للاستعمار فرانسوا 
ماسبيرو.

◄ ستشهد الدورة المقبلة من معرض 

القاهرة الدولي للكتاب والتي ستبدأ 
في الـ٢٧ من الشهر الجاري، لأول 

مرة نشاطا بعنوان ”ذاكرة المعرض“ 
يقوم على إعادة عرض لندوات 

شهيرة قدمتها قامات الفكر المصري 
والعربي على مدار العقود الثلاثة 

الماضية.

باختصار

أزراج عمر

} تعرفـــت على المثقفـــة البـــارزة الراحلة 
فاطمـــة المرنيســـي في مدينة لنـــدن منذ ما 
ينيف عن عشرين سنة وذلك في ندوة فكرية 
نظمتها مكتبة الساقي وكان إلى جانبها في 
تلك المناسبة الثقافية المفكر الراحل محمد 
أركـــون. بعد تعمـــق الارتباط مـــع إنتاجها 
بدأت أكتشـــف فيها خصال الجدية والعمق، 
والشـــجاعة في طرح المشكلات التي تحول 

بين مجتمعاتنا وبين التقدم والانعتاق.
ومنـــذ ذلك الوقت وأنـــا أتفاعل بإعجاب 
مع مؤلفاتها وفـــي مقدمتها كتبها ”الجنس 
و”الديمقــراطيـــة  اجتمـاعيـــة“،  كهنـدســــة 
مغربية“،  ليســـت  و”شـــهرزاد  والإســـلام“، 
و”ســـلطانات منســـيات“. وفـــي الواقع فإن 
كتابـــات المرنيســـي تمثل مشـــروعا فكريا 
نقديا متميزا ومؤسســـا على إســـتراتيجية 
نقد التـــراث الفكري والثقافي والسياســـي 
العربي الإســـلامي وتداعياته وتأثيراته في 
حياتنـــا المعاصـــرة وهدفه إبـــراز عناصر 
التنوير في هذا التراث، وكذلك نقد أنســـاق 
التخلـــف البنيـــوي فـــي الثقافـــة العربيـــة 
الإســـلامية بغيـــة تحريـــر مجتمعاتنا منها 
وفـــي المقدمة تحرير المجتمـــع العربي من 
السياســـية  وتداعياتها  الثقافية،  البنيـــات 
التي يعاد إنتاجها في الممارسات المنتجة 

لمختلف أشكال القهر المادي والرمزي.
لكتابات المرنيسي أبعاد كثيرة ولكنني 
أركـــز هنا بســـرعة على بعديـــن مهمين في 
مشـــروعها يتمثل الأول في وعي المرنيسي 
بمســـألة مهمة وهي أن التراث ليس محايدا 
أو مجـــرد أرشـــيف منفصـــل عن الشـــروط 
والعوامـــل التـــي تنتـــج الذاتيـــات الفردية 
الذكوريـــة  الدولـــة  واقـــع  أو  والجماعيـــة 
المعاصرة في بلداننا بل نجدها تكشف من 
خلال قراءتها للنصوص التراثية وللأشكال 
وأنماط الثقافة السائدة راهنا أن هذا التراث 
هو صانعهـــا ومحركها ومحدد هوياتها في 
الغالب. فهي فـــي تحليلاتها تؤكد، مثلا، أن 
”بؤس العالم الإســـلامي والعنف السياسي 
الســـائد فيه، يعود إلى أن الخلافة كرســـالة 
إلهية خاصة بالإسلام، تحولت إلى ملك، أي 

إلى استبداد بدائي“.
ففي ظل هذا الاستبداد الذي يعاد إنتاجه 
في مجتمعاتنا الآن تقصى الحرية، ويصبح 
مفهومهـــا ”مرتبطا ارتباطـــا وثيقا بمفهوم 
الأرســـتقراطية، والنخبـــة، والفئـــة العليا“ 

وليس بعامة الناس بما في ذلك النساء.
أما البعد الثاني في مشـــروع المرنيسي 
فيبدو واضحا في تصديها لظاهرة التمركز 
الذكوري الذي تحفل به كتابات أغلبية النقاد 
المهيمنين  العـــرب  والمحللين  والمؤرخين 
علـــى الدراســـات التراثية، وعلى المشـــهد 
الأدبـــي، والعلمـــي، والفنـــي، والاجتماعي، 
والسياســـي، وحتى على التأريخ للمقاومة 
ضد الاستعمار القديم والحديث حيث يمعن 
هؤلاء في انتقاء أدوار الذكور والتمركز على 
أســـمائهم وتثبيتهـــا لوحدها فـــي الذاكرة، 
وفي البرامج الدراســـية، وفي المناســـبات 
التاريخية، وبالتزامن يتمّ على أيديهم حذف 
ومســـاهمات النساء الفعلية  وطمس أدوار 
والرياديـــة في صنع التاريـــخ، وفي الإبداع 
الثقافـــي والفكـــري، والفنـــي، وفـــي قيادة 
الثورات في التاريخ القديم والمعاصر معا.

* كاتب من الجزائر مقيم بلندن

مشروع فاطمة 

المرنيسي النقدي
[ شاعر أنشد شعره بشجاعة وقادته قصيدته إلى عتمات السجن

عواد علي

} حين سُجن صاحب القصيدة العذبة ”عيون 
المها بين الرصافة والجســـر“، الشـــاعر علي 
بـــن الجهم، أرســـل لمن أمر بســـجنه من وراء 

القضبان أبياتا قال في مطلعها:
قالوا حُبســـتَ فقلت ليس بضائري حبسي 

وأيّ مهنّدٍ لا يُغمَدُ
أوَ ما رأيتَ اللّيثَ يألفُ غِيْلهُ كبرا، وأوباشَ 

دُ السّباعِ تردَّ
وختمها بهذا البيت:

والحبسُ ما لم تغشَـــه لدنيّةٍ شـــنعاء نِعمَ 
المنزلُ المتورّدُ

ذلك لأن الشـــاعر لم يـــودَع خلف القضبان 
لجرم شـــائن يعاب عليه، وإنما بسبب وشاية 
كيدية من خصومه. ومثل علي بن الجهم شعراء 
كثيـــرون، قديمـــا وحديثا، زجّهـــم خصومهم 
المتنفذون في الســـجن بتهم ظاهرها قانوني 
أو معقول وباطنها كيدي. والشـــاعر إبراهيم 
البهرزي واحد من هؤلاء الشـــعراء، يقبع الآن 
في السجن بتهمة فســـاد إداري مفبركة لفقها 
أعـــداؤه، وأخذت بها محكمة صورية، بســـبب 
مواقفه الوطنية واصطفافه مع قضايا شـــعبه 
وتطلعاته إلى الحرية والديمقراطية الحقيقية، 
وكتاباتـــه النزيهـــة التـــي أدان فيهـــا اعتقال 
والمحاصصة  الفاسدين  المتظاهرين، وفضح 
الطائفيـــة الآثمة في العـــراق المنكوب اليوم، 
ودفاعـــه عـــن أبرياء أهـــل بلدته بهـــرز الذين 
تعرضوا إلـــى التصفية والتعذيـــب والتنكيل 
على يـــد فرق الإرهاب الدموية والميليشـــيات 

الطائفية المسلحة.

شاعر في السجن

لقد عُرف عن الشاعر البهرزي نظافة المبدأ 
ونقاء السريرة مذ دخل الوسط الشعري أواخر 
السبعينات، وهو، كما يشهد أصدقاؤه، عاشق 
خجول شـــفاف حتى يخيّل إليك أنك لو رميته 
بباقة ورد ســـوف تدميه. كما أنه من الشعراء 
القلائـــل المتعففين عـــن الأضواء والشـــهرة 
وصخب التجمعات، مؤثرا العزلة والإخلاص 
لمشروعه الشـــعري، لم يفكّر يوما في مغادرة 
بلدتـــه الوديعة، لا إلى العاصمة بغداد ولا إلى 
الخارج، لأن ”الموطـــن والمنفى لقتيل الرؤيا 
كما يقول في قصيدته ”المنفى ليس  ســـيّان!“ 

هنا… المنفى ليس هناك“.
إبراهيم البهرزي، الذي عبّر في الكثير من 
قصائده عن رثائه للحياة والمدينة والأصدقاء 
بصور شـــعرية صادمـــة، أدرك بوعي المثقف 
ذي البصيـــرة، أن الحريـــة التي يتوهم بعض 
المثقفين أنها تحققت مع زوال النظام السابق 
للاحتلال، ”قد انتهت منذ أواخر الخمسينات، 
وحلـــت محلها حريـــات المؤدلجين، التي هي 
ليست إلاّ عبودية مقنعة“. ومن جاء إلى الحكم 
بعـــد الاحتلال هم ”جيـــل من الحـــكام الهمج 
المنتقميـــن الذين أبـــوا إلاّ أن يكملوا ســـيرة 

الســـبي العراقي الطويلة بالمزيـــد من بحور 
الـــدم“. وحين رأى أن الشـــعر وحده غير قادر 
على اكتنـــاه آلامنا التي لا تنتهـــي، وعجائب 
واقعنا المزري، لجأ إلى الســـرد فكتب روايته 
الأولـــى ”لا أبطـــال فـــي طـــروادة“ ليقـــول إن 
الحروب الانتقاميـــة الحمقاء لا تصنع أبطالا، 

بل قتلة وسفاكي دماء.
مثل هذا الشاعر والسارد والكاتب الرائي 
والمناضـــل لماذا يُلقى به في الســـجن، بينما 
يُتـــرك المجرمـــون الحقيقيـــون الموغلون في 
ولصوصيتهـــم  بفســـادهم  العـــراق،  تدميـــر 
وعمالتهم، طلقاء يتنعمون بثرواته وخيراته؟

لترتفـــع كل أصوات الأنقياء والخيرين في 
العالم من أجل إطلاق سراحه.

تؤكـــد الروائية والكاتبـــة العراقية لطفية 
الدليمـــي أنها لـــم تعتد كثيرا علـــى الاحتفال 
بأعيـــاد الميلاد، ولكن من أجل صديقها البهي 
الشـــاعر إبراهيـــم البهرزي تقول ”ســـأحتفي 
بعيد ميلاده رمزا للحرية المهدورة في بلادنا، 
رمـــزا للإبداع المقتـــول في وطننـــا المبتلى، 
رمـــزا للفكـــر الحر وبســـالة القـــول“. وتلفت 
الدليمـــي إلى أنه لو كنا فـــي بلد حر ومجتمع 
يؤمن بالحريـــة ويدافع عن الأحرار، ووســـط 
ثقافـــي معافى واتحاد أدباء حيّ يتخذ مواقف 
مشـــهودة فـــي الدفاع عـــن المبدعيـــن وحرية 
الفكر، لما سُـــجن الشـــاعر الشـــجاع إبراهيم 
البهـــرزي دونما وجه حق بتهـــم كيدية ملفقة. 
وتحتفي الكاتبة بالشـــاعر وتشـــد على يديه، 
قائلـــة ”نرفع أصواتنا من أجـــل حريتك، نوقد 

لك شموع الأمل في عتمة البلاد المهدورة“.
 وتضيف الكاتبة: صديقي العزيز إبراهيم، 
أنـــت مثالنا الحي للفكـــر النقدي الحر الذي لا 
يصمت إزاء الزيف والخراب والأيديولوجيات 
الرثـــة ورجال الكهنوت مروجي الظلمات، أنت 
أنمـــوذج حر للمثقف الشـــجاع الـــذي نفتقده 
فـــي زمن الدجل السياســـي والزيـــف الثقافي 
المشـــينة.  والمســـاومات  الهشـــة  والمواقف 
ســـتعود إلينـــا، تعـــود إلى بســـاتين شـــعرك 
البهيـــة وأنهار ســـردك الدفاقـــة، ففي جعبتك 
الكثيـــر الكثير مما لم تقله وأنـــت الذي يقول 
ما لا يُقال أيها المثقف الشجاع في زمن ندرت 
فيه شـــجاعة المثقفين، وتكاثرت ظلال الخواء 

بينهم.
مـــن جهتـــه قـــال الناقـــد العراقـــي ماجد 
الســـامرائي: يوم كنتُ رئيســـا للقسم الثقافي 
في صحيفة ”الجمهورية“ (1977ـ 1991)، نشرتُ 
في صفحـــة ”آفاق“ اليوميـــة أكثر من قصيدة 
للشاعر إبراهيم البهرزي، وكانت قصائده تلك 
تصلني عبـــر البريد، قبـــل أن أعرفه عن قرب، 
أو ألتقيـــه من بعد العديد مـــن القصائد التي 
نشرتها له. جاءني ذات يوم، فإذا الذي أمامي 
شاعر بكل ما في الكلمة من معنى: رجل هادئ، 
وإن كان داخلـــه غاضبا، حميمي التواصل مع 
ذاته والآخرين الذين لم يخرجوا عن مبادئهم، 
مخلـــص لفنّه وكلمته. فهـــو، كما أذكر من ذلك 
اللقـــاء، يهمـــه أن يكتب مـــا تكون لـــه دلالته 
الخاصـــة. ما يدل علـــى أنه مخلص للشـــعر، 
وينظر إلى مســـتقبله به/ ومن خلاله. لذلك لم 

يوظّف شعره لإرادة غير إرادته.
الحصار  أدركنـــا  الســـامرائي:  ويضيـــف 
بســـنواته العجـــاف. ومـــن ثم جـــاء المحتل 
الأميركي وجمع من ”نكرات بشرية“. فانقطعت 
عني قصائـــد البهرزي وأخبـــاره، ولم أقرأ له 

شـــيئا في ما اســـتجد من ”صحف“. حتى كان 
الخبر الســـيء: الحكم عليه بالسجن مدّة عام 

بتهمة الفساد المالي والإداري.
لـــم يكن الناقـــد وحده من شـــك في صحة 
التهمة الملفقة أساسا، والتي قد يكون وراءها 
مـــا وراءها، كما يقـــول، فهي تهمـــة ينقضها 
حضـــور الشـــاعر فيـــه. وإن اليد التـــي تكتب 
الشـــعر عن يقيـــن بأهمية الشـــعر لا يمكن أن 
تمتد، كما تمتد أيدي السياســـيين الحاكمين، 

إلى المال العام.

حرمات ثقافية

ويرى الناقد العراقي علي حســـين الفواز 
أن اعتقـــال أي مثقف ســـيثير حوله ريبة، لأنه 
في واقع الأمر يعكس ريبة في الســـلطة ذاتها 
التـــي لا تعـــرف كيـــف تصنـــع الاطمئنان في 
نظامها الاجتماعـــي، ولا تعرف ما هي الطرق 
المشـــروعة لصناعة الدولة التي يثق الجميع 

بمشروعها السياسي والحقوقي.
يقـــول الفواز: هذه التوطئة يمكن أن تكون 
عتبـــة للحديـــث عن اعتقال وســـجن الشـــاعر 
إبراهيـــم البهرزي، إذ أحيط الاعتقال بغموض 
شديد، وبتهم لا أظن أن سيرة البهرزي الشعرية 
والاجتماعية تســـمح له بارتكابها، ورغم هذا 
فإن الأمر مرّ بصمـــت على ”الجميع“، الثقافي 
بشكل خاص. إلا أن المسؤولية تقتضي موقفا 
أكثـــر جدية، ومتابعة قانونيـــة من قبل وزارة 
الثقافـــة واتحاد الأدبـــاء، ومطالبـــة الجهات 
المعنيـــة بالكشـــف عن ملابســـات الموضوع 
ومعرفـــة تفاصيلـــه، والتـــي قد تكـــون مبنية 
علـــى تُهمة كيدية تمسّ قيمتـــه المعنوية، لأن 
الشاعر البهرزي شخصية عامة، ولها حضور 
فاعل ومميز في المشـــهد الثقافي العراقي منذ 
سنوات. وبعيدا عن توصيف موضوع السجن 
على المســـتوى الجنائي، فإن القيمة الثقافية 
تفترض أيضا توصيفا آخر، وباتجاه أن نضع 
مثقفينا في ســـياق يعزز قيمتهم في الوســـط 
الاجتماعي، وينبّه مؤسسات الدولة إلى إيلاء 
هذا الموضـــوع أهمية حقيقيـــة، لأن ما جرى 
يعكس جهـــلا برمزية المثقف فـــي المجتمع، 
وهـــو ما لا نقبله أبدا. يجب العمل على إطلاق 
ســـراح الشاعر والكشف عن حيثيات ما جرى، 
حتى لا تكون حرماتنا الثقافية مباحة للتجاوز 

من قبل الآخرين.

ويتســـاءل الشـــاعر العراقـــي المقيـــم في 
أستراليا عبدالخالق كيطان عن ماهية جريمة 
إبراهيم البهرزي التي حكم بســـببها بالحبس 
مـــدة عـــام كامل؟ وهـــل يمكن اعتبار الشـــاعر 
فـــوق القانـــون، ومن ثـــم يجب عـــدم وضعه 
خلف القضبان إذا مـــا ارتكب جرما؟ وأخيرا: 
هـــل يمكن أن تكون آراء البهرزي السياســـية، 
خاصة وهو يعيش في رقعة جغرافية صغيرة 
للغاية ما يجعل منه ومن آرائه محل مناقشـــة 
يومية، وهل تكون تلك الآراء وراء ما حصل له؟
يقـــول كيطان: من المؤســـف أنني لم أعثر 
خـــلال بحثي ســـوى على جملة اتهـــام يتيمة 
وأطنـــان مـــن الآراء. يقـــول موقـــع إلكتروني 
اعتاد البهرزي أن ينشـــر فيه قصائده ”تشـــير 
المعلومـــات المتوفرة إلـــى أن تقصيرا كبيرا 
من قبل دائرة المفتش العام في وزارة الصحة 
قد حصل ولم يكن الســـيد إبراهيـــم البهرزي 
مسؤولا عنه، ووجهت له التهمة جزافا. وحين 
دافع عن نفســـه بقوة اتخذت الاتهامات طابعا 
شخصيا. لم تســـتمر محاكمته سوى عشرين 
دقيقة صدر بعدها الحكم بحبســـه سنة كاملة. 

لقد كان الحكم جاهزا ومعدا سلفا“. 
يضيف: فـــي كل الأحوال يبـــدو ما حصل 
وكأنه استهداف شخصي، للبهرزي الموظف، 
وقبله الشـــاعر، وهـــو ما يعنينا هنـــا. والأمر 
الملفت للانتباه صمت مؤسســـات ثقافية عن 
الإشـــارة، ولو بكلمة عابرة، إلى ما تعرض له 
هذا الشـــاعر، ومرة أخـــرى لا تجد مبررا لذلك 
ســـوى في مواقف الشـــاعر السياسية والتي 
كللهـــا بإعلان اســـتقالته من عضويـــة اتحاد 
الأدباء بســـبب مـــا أســـماه صعـــود ”الرفاق 

للواجهة في ديالى. الجدد“ 
ويشـــير كيطان إلى أن إبراهيـــم البهرزي 
شـــاعر لـــه صـــوت خـــاص، وقـــوي. وهو من 
الشـــعراء القلائل الذين انحازوا إلى القصيدة 
الجديدة الممسوســـة بهواجس وعذابات بلاد 
تناهبتها الحروب والدكتاتوريات والعبثيات.

ــــــات والطائفية الأوائل، ذلك أنهم ينتصرون  مازال المثقفون والشــــــعراء ضحايا الدكتاتوري
دائما للإنســــــان في أبعاده المتعددة، لا على أســــــاس عرق أو لون أو دين أو طائفة أو أي 
شــــــيء من الفوارق التي تخلقها الأنظمة للشعوب، فالشاعر والمثقف الحقيقيان يصطفان 
دائما إلى جانب الإنســــــانية والإنســــــان أيا كان، لذلك هما غالبا ما يكونان ضد الســــــلطة 
وخاصــــــة تلك الأحادية التي تنظر بعين عوراء إلى جهة وزاوية واحدة، وتســــــعى بشــــــتى 
الطرق إلى أدلجة وتدجين الشــــــعراء والمثقفين والمبدعين، وإن فشلت تقمعهم بشتى الطرق 
حتى التجاهل وصولا إلى التنكيل والســــــجن والتصفية الجســــــدية حتى. السجن هو ما 
تعرض له الشــــــاعر العراقي إبراهيم البهرزي إثر آرائه وكتاباته الشــــــجاعة التي انتصر 
فيها للعراق بلدا وللشــــــعب شــــــعبه، كل ذلك بتهم كيدية، تريد أن تنال من الشاعر وتكسر 

صوته وقصيدته.  

لـــو كنــــا فـــي بلــــد حـــر ومجتمـع 

يـؤمــــن بالحريـــة ووســـط ثقافي 

معافى واتحـاد أدباء حي لما سجـن 

الشـاعر

 ◄

القلائـــل  الشـــعراء  مـــن  البهـــرزي 

المتعففين عن الأضواء والشـــهرة 

وصخـــب التجمعات، مؤثـــرا العزلة 

والإخلاص لمشروعه الشعري

 ◄

لو رميته بباقة ورد سوف تدميه

كتاب عراقيون: إبراهيم البهرزي أنت حر في سجنك

صرح واســـيني الأعرج خلال ندوة تكريمية لـــه أقيمت منذ أيام في وهران، أن الحديث 

عن أن بوعلام صنصال قام بســـرقة روايته {حكاية العربي الأخير 2084» مجرد زوبعة 

إعلامية، مؤكدا أن هناك تشابها بين العملين الأدبيين فقط.

تواردت أنباء عن انســـحاب الروائيـــة اللبنانية هدى بركات مـــن عضوية لجنة تحكيم 

الـــدورة الحالية للبوكر، حيث رفضت الاســـتمرار في اللجنة بعد تعرضها لضغوط من 

أحد أعضائها لكي توافق على ترشيح رواية طالب الرفاعي {في الهنا».

بثـــت مســـاء الثلاثـــاء الحلقة  } أبوظبــي – 
التســـجيلية الخامســـة مـــن برنامج ”شـــاعر 
للموســـم الســـابع، في رحلة مملوءة  المليون“ 

بالتنافس والتألق لشعراء النبطي.
فبعـــد أن شـــكلوا مـــن الحـــروف شـــعرا 
وصوروا بالشـــعر بطولات الماضي ورســـموا 
بأقلامهم أحلام الزمن الآتي، تسارعت مشاعر 
الحمـــاس والتنافـــس في ما بينهـــم وتمكنوا 
من الوصـــول إلى شـــواطئ عاصمـــة الثقافة 
أبوظبي، ليغتنموا فرصة حضور آخر جولات 
لجنة التحكيم للبرنامج الأضخم في مســـتوى 
الشـــعر النبطي، برنامج ”شـــاعر المليون“ في 

موسمه السابع.
وقد تفاوتت القصائد التي ألقاها الشعراء 
أمام أعضاء لجنة تحكيم المسابقة في المستوى 
الإبداعي وتنوعت من مدارس شعرية مختلفة، 
وعبـــرت فـــي مضمونهـــا عـــن همـــوم وطنية 
وتجارب إنســـانية وأخرى ذاتية عاطفية، وقد 

قوبلـــت آراء أعضـــاء لجنة التحكيـــم ونقدهم 
بسعة صدر من قبل المشاركين.

وتضمنـــت الحلقة مجموعة مـــن الفقرات 
الشـــعرية والموســـيقية إضافـــة إلـــى فقرات 
تســـجيل آراء وتصريحات الشـــعراء أنفسهـم 
في غرفة اعترافاتهم، مـــا أظهر روح التنافس 
الحـــاد الذي ستشـــهده الدورة الســـابعـة مـن 
البرنامج، فالشـــعراء حاولوا إبـــراز قدراتهم 
الشـــعريـة الكبيرة مـن خلال الصـور المبتكـرة 
والأداء الجيـــد في النصـــوص المقدّمـة، ومـن 
خـلال اســـتعـراض تجـاربهـم الشعـريـة أمـام 

أعضاء اللجنة وزمـلائهم مـن الشعراء.
ولأن جولـــة أبوظبي هـــي الجولة الأخيرة 
وهـــي الفرصـــة الأخيـــرة لاختيار الشـــعراء، 
وبعدها ســـيتمّ اختيار قائمة الــــ١٠٠ ومن ثمّ 
قائمة الـ٤٨ شاعرا لاستكمال الرحلة والمنافسة 
على اللقب في الحلقات المباشـــرة في شـــاطئ 

الراحة.

كعادتها حملـــت الجولة في طياتها الكثير 
من الشـــعر المميز مـــن قبل شـــعراء الإمارات 
والـــدول الأخرى، ولأنها آخـــر المحطات باتت 
ملتقـــى للشـــعراء من كل الـــدول، حيث ضمت 
الحلقة مشاركة شـــعراء من جنسيات مختلفة 
مما لا يقل عن ١٣ دولة منها الإمارات، سوريا، 
الســـودان، ألمانيـــا، اليمـــن، ســـلطنة عُمـــان، 
السعودية، البحرين، العراق، قطر، إلخ. وكان 
المميز في هذه الحلقة تعدّد اللغات والثقافات 
العالمية التي شـــهدها الشـــعراء في العاصمة 
أبوظبـــي ملتقـــى الثقافات وتحـــدّث كل منهم 

بلغته الأم ولهجة موطنه.
وبإجمـــاع أعضاء لجنة التحكيم أشـــادت 
اللجنـــة بـــأن جولـــة أبوظبي كانـــت الأجمل 
والأقـــوى بـــل أهم مـــا تميزت بـــه الجولة هو 
توهج مشاركة الشعراء العمانيين، كما شهدت 
مشاركة نســـائية واســـعة. وقد لاقت أبوظبي 
مشاركات كثيرة من العنصر النسائي تحديدا 

من الإمـــارات، قـــدّم البعض منهـــن نصوصا 
شـــعرية جميلة أجازتها اللجنة، ورحبت بهن 
ترحيبا لائقا وأثنت عليهن، إلا أن نظم البعض 
منهن يحتاج إلى تطوير أكبر وتمكن شـــعري 
أقـــوى. وقد كانت هذه الحلقـــة ممتعة ومثيرة 

جمعت بين الشعر والنقد على طاولة واحدة.

الشعر والنقد على طاولة واحدة في جولة {شاعر المليون» الأخيرة بأبوظبي
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} توفي ميشـــال غالابرو في الرابع من يناير 
الجـــاري، لقـــد فارق الحيـــاة عن عمـــر يناهز 
٩٣ ســـنة، حيث عمّ الحـــداد فرنســـا بأكملها، 
وتبـــادل أهـــل الفن كلمـــات التعـــازي وأغدق 
عشاق الســـينما بالحديث عن خصاله وشيمه 
الحميـــدة، عـــن دماثة أخلاقه وعـــن قوة أدائه 
الفني وتميزه في كل الأدوار السينمائية التي 
أداها، لكن أغلب وسائل الإعلام تتفق أنه وإن 
كان لديـــه الملايين مـــن المعجبـــين فمن يمكنه 
الحديث عن ميشـــال غالابرو أفضل من ميشال 
غالابرو نفســـه؟ فالكلمة هـــي للراحل محبوب 

الجماهير.
وجبة غداء مـــرت عليها ثماني ســـنوات، 
وكأنهـــا كانـــت بالأمس، كان ميشـــال غالابرو 
قـــد وافـــق علـــى إجـــراء حـــوار مـــع مجلـــة 
”ليكســـبريس“، لكن شـــريطة أن يتمّ ذلك وهو 
يتنـــاول الطعام لأنه كان يحـــب الأكل، وبرفقة 
زوجته لأنه كان يحبّ زوجته، التي توفيت في 
نهاية صيف ٢٠١٥، ومن شدة حزنه على فراقها 
هـــا هو يلتحق بهـــا، وإن كان ذلك من المتوقع 

جدا، فالأمر صعب الهضم.

كلمات النهاية

خلال تلك الوجبة الشـــهية (بالنســـبة له) 
التـــي تحفظها الذاكرة (بالنســـبة للصحافة)، 
استســـلم الممثل للبوح بـــكل صراحة، وبطيبة 
قلب، ودعابة وموضوعية. لقد كان يمضغ لحم 
رأس العجل (بشـــوربة شـــعبية)، ولكن ليست 
ككلماته بطبيعة الحـــال، بدلا من الحديث عن 
ســـيرة مجد وتكرار ما يعرفـــه الجميع (ممثل 
بـــارع، وحـــش مقدس، نجـــم كبيـــر، كوميدي 
مكتمـــل، وما إلى ذلك)، فقـــد فضلنا نبش تلك 
المقابلة، بالإضافة إلى عبارات لم تنشـــر آنذاك 
بســـبب عدم وجود حيّـــز كاف في المجلة، ومع 

ذلك نشرت بالكامل بعد وفاته.
في نعيهـــا للفقيد   كتبـــت ”ليكســـبريس“ 
وبدعابــــة شـــبيهـة بطبعــــه ”هنـا، ميشــــال 
غالابـرو لديه كل المســـاحة التـــي يريد، هناك 
أيضا من دون شـــك، لا شـــك أنـــه يلعب الكرة 
الحديديـــة مع لويـــس دو فونيـــس أو يدخن 
الســـيجار مع فيليب نواريه، نتمنى له الخير 
الكثيـــر، أما نحـــن فليس لدينا ســـوى أعيننا 
لنبكـــي والأفلام لنتذكر، هذه الكلمات من أجـل 

ابتسامـة، نحن نواسي أنفسنـا قدر الإمكان“.
ومـــن بين ما عبـــر عنه فـــي تلـــك المقابلة 
اســـتقينا المقاطـــع التالية، حيث قال ميشـــال 
غالابـــرو: جيـــرار دوبارديو هـــو آخر وحش 
لدينـــا، هناك العديد من الممثلين الجيدين، لكن 
ليس لهم ذلك البعد الاستثنائي لريمو، ميشال 
ســـيمون، هـــاري باور وجـــول بيـــري، الذين 
بالإضافة إلى الشـــخصية التـــي تطبعهم، هم 

يجسدون أسطورة.
ويضيف: نحـــن في فترة من الانحطاط على 
نطاق واســـع؛ أصبحت فيه السياسة سركا، لم 
يعـــد للأدب أولئك الكتّاب الذيـــن كنا نعرف في 
الماضي، وفي الســـينما لم يعد هناك مخرجون 
من طينة جون رينوار، لوتشـــينو فيســـكونتي، 
جوليان دوفيفيـــي… هناك أناس لامعون، لكنهم 
في متناول أيدينـــا، إنهم لا يحركون جوارحنا، 
إنهـــا حقبة أخرى، هناك وعـــود، هي أقوال. من 
المحتمـــل أني لن أكـــون هنا لمعرفة مـــا إذا كان 
سيتمّ الوفاء بها، ولكن لنأخذ شخصا مثل داني 
بون، هذا النوع تتوجب متابعته بشـــكل وثيق 

جدا، إنه وحش شاشة من عيار فرناند راينو.
عـــن الموجـــة الجديـــدة يقـــول الراحل في 
حواره: الموجة الجديدة لم تستهوني يوما، قد 
تقول لـــي ذلك أفضل، لأنه مـــن الواضح أنني 
لم أســـتهوها، أنـــا أيضا، لم أكـــن أفهمهم، لم 
أكـــن الوحيد. أتذكر في عـــام ١٩٥٩، كنت ألعب 
مســـرحية ”النمرة المروضـــة“ إلى جانب بيير 
براســـور، ســـوزان فلون وجون بول بلموندو، 
قبالة أولئك الوحشـــين الأولـــين، كنا قد قررنا 
مع جون بول أن نؤلف قطعة ”كاباريه“، كانت 

موضة في تلك الحقبة.
يتواصل المقال على لسان الراحل: بسرعة 
بعدها، لم يعد بإمكان جـــون بول المجيء إلى 
البروفات، ”أنا أصور“، قال لي، فأجبته ”ماذا 
لست أدري“، أجابني. ”يتوجب عليّ أن أمشي 
في الشـــانزليزيه، وأقول ما يمرّ برأسي، أمام 
كاميـــرا فوق دراجـــة نارية ثلاثيـــة!“ كان ذلك 
”إلى حـــدّ الأنفاس“ الذي ســـيجعله ينطلق في 
جميع أنحـــاء العالم، والذي ســـيطلق موضة 
ســـينما- الحقيقة، أنا أســـمي ذلك ســـينما- 

ريبورتاج.
ويتابـــع: الســـمعة والتغطيـــة الإعلامية، 
كل ذلـــك نســـبي للغاية، ســـأعطيك مثالا على 
ذلـــك، عندما كنت فـــي الكوميديا   الفرنســـية، 
جـــاورت ممثلـــين مقتدريـــن، أتذكر لا ســـيما 
لويـــز كونت، ممثلة اســـتثنائية. فـــي كل مرة، 
كانـــت تثير صخب الجمهور بشـــكل لا يمكنك 
أن تتخيله، لكن المجلات كانت تفضل الحديث 
عن الممثلات الشـــابات غيـــر المعروفات، لأنهن 
ظهـــرن فـــي منعطف من فيلم ما وهن يلبســـن 
تبان الســـباحة.. في تلك الحقبة، مسبقا، كان 
ذلـــك يؤلم البطـــون، أما اليوم مـــع التلفزيون 

فالأمر أســـوأ، ومع مجرد ظهور على الشاشة 
الصغيـــرة يكفي لتصير نجمة، هذا غير عادل، 
ولكـــن إنها حصة هذه المهنـــة التي هي عبثية 
للغاية. بحســـب ما جاء على لسان الراحل في 

حواره مع ”ليكسبريس“.
يواصل غالابرو: العديد من الممثلين لديهم 
الموهبـــة أفضـــل مني، لكن لم يســـعفهم الحظ 
مثلـــي.. لأننـــي كنت فعلا محظوظـــا وأتيحت 
لي الفرصـــة. أي نعـــم! كان بإمكاني أن أكون 
أفضل، أن يتمّ اســـتثماري علـــى نحو أفضل، 
لكني لم أخرج خاوي الوفاض، مثلا، في الآونة 
الأخيرة لعبت إلى جانب جيرار دوسارت، وهو 
بارع وملفت للنظر، ومع ذلك فإنه يتقاضى أقل 
مني أجرا، كل هذا لأنه أقل ظهورا على شاشة 
التلفزيـــون.. هـــذا أمـــر مزعج علـــى كل حال، 
فهمتم لماذا لا أشـــتكي أبدا، ســـيكون ذلك من 

غير اللائق.

رجال الدرك

ميشـــال غالابـــرو إلـــى جانـــب لويس دو 
فونيس أو أيضا جون لوفيفر، منحوا الشهرة 
لكتيبـــة رجـــال الـــدرك (رجال الأمن) لـ“ســـان 
تروبيـــه“، هكـــذا صرحـــت ماريان ريتشـــارد، 
القائد الدركي المســـاعد بالمدينة الساحلية، في 

تصريح لوسائل الإعلام الفرنسية.
ببدلة الدركـــي ”جربر“ وبرتبة عريف أول، 
ســـاهم الراحل بشكل واســـع في نجاح رجال 
الـــدرك باســـتعماله لشـــخصيات ”كروشـــو“ 
الهزلية لتأنيب رئيســـه مارشال الثكنة، الدور 

الذي تقمصه لويس دو فونيس.
بدأت المغامرة في عام ١٩٦٤، وفي عام ١٩٨٢، 

بعد ١٨ عاما، سيخرج إلى صالات العرض فيلم 
”الدركـــي والدركيات“، آخر قطعـــة في الملحمة 
الأسطورية لجون جيرو. ١٩٨٢ هي أيضا سنة 
ميـــلاد ماريان ريتشـــارد، التي تشـــتغل اليوم 
رسميا كقائد مساعد بالفرقة الثانية لدرك سان 
تروبيـــه، وقد تحدثت للصحافـــة عقب اختفاء 

الممثل الفرنسي.
”نحن نشـــعر بحزن عميق لوفاة غالابرو“، 
قالت ماريان ريتشـــارد متأسفة، وتابعت: بعد 
نقلي من ”غاياك“، وصلت إلى سان تروبيه في 
أغســـطس ٢٠١٢، لقد كنت أعـــرف، فيلم ”رجال 
الدرك“، لكن لدى وصولي، لم أســـتطع إمساك 

نفسي من مشاهدة الجزء الأخير.
لـــم تكن القائد ريتشـــارد لتفلت أو تشـــكل 
اســـتثناء، ذلـــك لأن أســـرتها أو زملاءهـــا من 
البديهـــي أنهم تكفلوا بتحسيســـها وتقريبها 
من الأمـــر، ولكن أيضا لأنه في ســـان تروبيه: 
ميشـــال غالابرو ولويـــس دو فونيس، ومركز 

الدرك لا يزال مؤسسة.
تضيـــف ريتشـــارد: في مصالحنـــا، لدينا 
صـــورة أو أكثـــر من مشـــاهد ”رجـــال الدرك“ 
عند آلـــة القهوة، ولدينا أيضـــا ملصق الفيلم 
بالطابق، وهو خالد لا يقيّد بزمن، لقد فوجئت 
لـــدى وصولـــي برؤية إلـــى أي مـــدى لا يزال 
النـــاس يفكرون في الأفـــلام ويطاردون المكلفة 
بالتواصـــل.. إن الظاهـــرة تتجـــاوز من بعيد 

مجرّد عشاق للسينما.
وتواصل ”الناس يريـــدون أخذ صور لنا، 
يصورون مكاتبنا الجديـــدة أو المبنى القديم، 
إن الثكنـــة التـــي تُرى فـــي الفيلم لـــم تعد في 
الواقع تســـتخدم، سيتمّ تحويلها إلى متحف، 
لقد تمّ ترميم الواجهـــة بالكامل، لن يخصص 

المتحف للدرك، ولكن للسينما في سان تروبيه، 
هكذا سيكون على نطاق أوسع“، هكذا أشارت 

ماريان ريتشارد.
حتى لو أن ”درك ســـان تروبيه“ لم يكونوا 
دومـــا لامعين بســـبب مقالبهـــم وخدعهم، فقد 
ســـمحوا، حســـب المكلفة بالتواصل، بتقريب 

”الدركيين الحقيقيين“ من المواطنين.
تقـــول ماريان موضحـــة: لا يجـــب النظر 
إلـــى هذه الأفـــلام من منظـــور الدرجة الأولى، 
بل الدرجـــة الثانيـــة، الثالثـــة أو الرابعة. إن 
تلك الســـخرية وذلك الطابع الهزلي لم يمسّـــا 
بســـمعة رجال الدرك، ولم يعملا على الإساءة 
لذلك الاحترام الذي يكنه الناس لقوات النظام، 
بل على العكس تماما، بقية الأفلام في قلوبنا.
وتختم ريتشارد بقولها: بسان تروبيه، هذا 
الاهتمام يتجاوز من بعيد حدود فرنســـا، إننا 
ندرك النجاح الدولي الذي حققه ”رجال الدرك“ 
من خلال سلوك السياح، إذ ينتابهم الفضول، 
حيث يريدون رؤية رجال الدرك، ويطلبون منا 
بعـــض التوضيحات، لقد صـــار ذلك جزءا من 
تراث المدينـــة الآن، وهذا لطيـــف على الدوام. 
لقد كان ميشال غالابرو آخر الدركيين في سان 

تروبيه، ذاكرتهم ليست مستعدة للنسيان.

[ ميشال غالابرو نعته الصحافة الفرنسية بدعابة شبيهة بطبعه [ فنان اعتبر النجومية مسألة عبثية بتوزيع غير عادل

السينما الفرنسية تودع أسطورة ثاني أحسن دور سينمائي

ودعت فرنسا في الرابع من شهر يناير الجاري، واحدا من أشهر ممثليها الكبار ميشال 
غالابرو الذي اشتهر بأدواره الهزلية العديدة، ولكن لم يتمّ تتويجه إلاّ في دور درامي، حين 
ســــــئل يومها عن إحساســــــه وهو يفوز بجائزة ثاني أحسن دور، قال ”المهمة كانت بسيطة 

فمن السهل أن تُبكي الناس، لكن من الصعب جدا أن تُضحِكهم“.

عم الحداد فرنسا بأكملها، بعد 

رحيل غالابرو، وتبادل أهل الفن 

كلمات التعازي، وأغدق عشـــاق 

السينما بالحديث عن خصاله

 ◄

ميشال غالابرو مع {كتيبة رجال الدرك بسان تروبيه»

سينما

سارة محمد

للمخـــرج المصري  } فيلـــم ”الليلـــة الكبيرة“ 
ســـامح عبدالعزيـــز الذي عرض فـــي القاعات 
المصرية مؤخرا، بعد مشـــاركته في المســـابقة 
الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، 
تبدأ أحداثه بمشـــهد لمولد ولي (شيخ) وهمي 
يدعى ســـيدي عرش الدين، حيث يعرض كاتب 
الســـيناريو أحمد عبدالله ملامـــح الكثير من 
الشخوص داخل هذا العالم، من حراس المقام 
لمريديـــه، من أصحـــاب النـــداءات والدعوات، 
مـــرورا بالعاملـــين فيـــه مـــن لاعبي الســـيرك 

ومطربي الإنشاد.
ربما أراد الكاتب استخدام قضية الصراع 
بين الفكـــر الصوفي والســـلفي لتكون عنوانا 
لأحـــداث عمله، لكـــن هذا لم يكـــن واضحا في 
أحداث فيلمه، إلاّ في مشاهد حوارية قليلة عن 

أفكار الجانبين.
واعتمد في تركيزه الأكبر على الشخصيات 
المتعـــددة التـــي وظفهـــا دون تعميـــق فكرته 

الرئيســـية، كما أن اختيـــار المولد بما فيه من 
صخب يبدو مكانا مثاليا لمناقشة هذا الصراع 
بين أشـــخاص يهبون حياتهم لخدمة الأولياء، 
وآخروين يرون الصوفية وممارساتها ليست 

سوى بدعة.
تبـــدأ الأحداث بمشـــهد للنجمة ســـميحة 
أيـــوب التي تعمل كخادمة للمقام تقوم بترديد 
بعض الابتهالات، وتوقظ النائمين اســـتعدادا 
للاحتفـــاء بالمولد، ثم تختفي بعـــد ذلك طوال 

أحداث الفيلم، اللهم إلاّ في لقطات لا تذكر.
يمتلئ الفيلم بحكايات ميلودرامية بسيطة 
لا تبرز قيمة الممثلين المشاركين في الفيلم، فعلى 
سبيل المثال ظهرت النجمة صفية العمري في 
دور لا يضيـــف إليها أو إلى قيمة الفيلم أيضا 
شـــيئا، وهـــي تجســـد دور الأم المنحرفة التي 
يسبب سلوكها الســـيء إصابة نجلها بمرض 
نفســـي، يجعله يتخيـــل أنه يقتلهـــا، ويقاوم 
الفكرة بالتحرش بأجســـاد النســـاء، وتنتهي 

قصته بالزواج من بائعة الذرة.
صفيـــة العمـــري تنحصـــر مشـــاهدها في 
عبارات مكررة نمطية في اســـتحضار لمشاهد 

السيدة اللعوب في سينما الأربعينات.
ويســـتمر الفيلم في ابتـــكار حكايات غير 
مؤثـــرة فـــي الأحـــداث، منهـــا حكاية المنشـــد 
(عمـــرو عبدالجليل) مـــع ابنة أحـــد العازفين 
فـــي فرقته، ويقع في غرامهـــا رغم فارق العمر 
الكبير بينهما، ثم يكتشـــف بعـــد زواجه منها 
أنها ابنة عشـــيقته، كذلك حكاية فتاة السيرك 

(ســـمية الخشـــاب) التي تقع في الخطيئة مع 
زميل لها، ثم يجبرها والدها على الزواج بعد 

علمه بحملها ثم تطليقها منه.
علاقـــات أخرى كثيـــرة بالعمـــل، لا نعرف 
مـــدى قيمتها لخدمة الفكرة، فمثلا هناك علاقة 
بـــين أب معاق يتكئ على عصـــا، وابنته التي 
يفرض عليها ارتـــداء النقاب، لكن الفتاة التي 
تلعب دورها الفنانة آيـــتن عامر، تقوم بخلعه 
في نزهتها مع عشـــيقها، ابن شـــقيق صاحب 
الأرض التـــي بنـــي عليهـــا المقـــام. وتنتهـــي 
الأحداث بزواج الاثنـــين عرفيا، لكن ازدواجية 
الابنة تتكشف أمام والدها مع نهاية الأحداث.
أمـــا الدرويش الـــذي يـــؤدي دوره الفنان 
صبـــري فـــواز، حيـــث يمثـــل الضميـــر لدى 

شـــخوص الفيلـــم يظهر فـــي الخلفيـــة يتمتم 
بكلمات تحـــذر من ارتـــكاب الأخطـــاء، ليكرر 
صورة باتت نمطيـــة في أعمال أحمد عبدالله، 
تتمثل في الوعظ المباشـــر الـــذي يفرضه على 
المشاهد، وإن كانت المباشرة هنا في هذا الأمر 
واضحة عكـــس أفلامه الســـابقة التي حملت 

دلالات غير واضحة تحمل هذه القيمة.
رغـــم نجاح المخــــرج ســـامــح عبـدالعـزيز 
فـــي إضفاء طابع المـولد علـــى كثيـر مـن زوايا 
الصـــورة، إلاّ أن هنـاك كثيرا مـن الهنّات التي 
زادت من تشـــويه العمـل، منها دخـول بعـض 
مقاطـــع المولد من أفلام تســـجيليـة كنـوع من 
المـــزج بـــين العصـور، وهــــي فكـرة لــــم تكـن 

موفقة.

{الليلة الكبيرة» عمل ملحمي يفتقد إلى الجاذبية

قضية  اســتــخــدام  أراد  الكاتب 

الـــصـــراع بـــين الــفــكــر الــصــوفــي 

لأحداث  عنوانا  لتكون  والسلفي 

فيلمه، لكن هذا لم يكن واضحا

 ◄

أفكار كثيرة شتتها السيناريو صفية العمري في دور هامشي

التعمق في حياة البســــــطاء داخل النســــــيج الشــــــعبي المصري يبدو قاســــــما مشتركا في 
أعمال السيناريست أحمد عبدالله، بداية من فيلم ”كباريه“ مرورا بـ“الفرح“ وأخيرا ”الليلة 
الكبيرة“. كل هذه الأفلام تعكس الكثير من العلاقات المتشابكة والمتداخلة بين شخصيات 
متعددة، ربما يكون الرابط بينها ”الواعظ الديني“ الذي يسيطر على أعمال الكاتب والمخرج 

سامح عبدالعزيز رفيقه في الأفلام الثلاثة.

وقـــع الاختيـــار على الممثلـــة المســـرحية والســـينمائية الرومانية كريســـتينا فلوتور 

لتكون رئيســـة لجنة تحكيم المهرجان الدولي لسينما المؤلف في دورتها الـ21، التي 

ستحتضنها الرباط في الفترة الممتدة ما بين 29 يناير الجاري و5 فبراير المقبل.

اتفقـــت الفنانة المصرية شـــيرين مع فريق عمل مسلســـلها الأخيـــر {طريقي»، على 

خوض تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم سينمائي يقوم بكتابته السيناريست 

تامر حبيب، ويخرجه محمد شاكر خضير، ولم يتم الإعلان عن عنوانه بعد.

ميشال غالابرو:

نحن في فترة من الانحطاط 

على نطاق واسع، أصبحت 

فيها السياسة سركا

} الدمام (السعودية) - أعلنت اللجنة المنظمة 
لمهرجان أفلام الســـعودية في دورتها الثالثة، 
والـــذي تنظمه جمعيـــة الثقافـــة والفنون في 
الدمـــام، فتح بـــاب التســـجيل للتطـــوع، في 
ســـعيها إلى الظهـــور بحلة فريـــدة في تنظيم 
المهرجان، وترحّب إدارة المهرجان بالمتطوعين 
المهتمـــين بالمشـــاركة فـــي إنجـــاح المهرجـــان 
والوقـــوف جنبا إلى جنب مـــع طاقم التنظيم 
في تجربة مميزة ســـتتيح للمشارك الحصول 
علـــى خبرة عملية، بالإضافـــة إلى لقاء العديد 
من المبدعين والمثقفين، فـــي مجالات: التطوع، 
الإدارة والتنظيم، الإعلام، التحرير والترجمة، 
تقنية المعلومات، العلاقات العامة، والتسويق. 
ويمكـــن التســـجيل للمتطوعـــين عبـــر الرابط 

الإلكتروني للمهرجان.
وأعلنـــت اللجنـــة كذلـــك عن تســـجيل 70 
مشـــاركة في موقع المهرجان، كانت للأفلام 36 
مشـــاركة و34 للســـيناريو، وفرصة التسجيل 

مازالت مستمرة حتى 27 يناير الحالي.
حول  والاستفسارات  المشاركات  وتستقبل 
المهرجـــان على الموقـــع الإلكتروني المخصص 
(saudifilmfestival.org)، وسيتنافس المشاركون 
فـــي مســـابقة الأفـــلام الروائيـــة القصيـــرة، 
ومسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة، ومسابقة 
أفلام الطلبة، ومســـابقة السيناريو، ومسابقة 

”مدينة سعودية“ الوثائقية.
يذكـــر أن المهرجان هو أحد برامج المبادرة 
الوطنية لتطويـــر صناعة الأفلام الســـعودية 
ليكون محركا لصناعة الأفـــلام، ويكون أيضا 
معززا للحراك الثقافي في السعودية، وتوفير 
الفـــرص للمواهـــب الســـعودية من الشـــباب 
والشابات المهتمين بصناعة الأفلام، والاحتفاء 
بأفضل الأفلام، وخلق بيئة لتبادل الأفكار بين 

المبدعين في صناعة الأفلام.

{أفلام السعودية» تفتح 

التسجيل للتطوع بالمهرجان



هشام السيد

} رصـــدت ”العرب“ خارطة الدراما الرمضانية 
المقبلة والتعاقدات التـــي تم إبرامها فعليا بين 
المنتجـــين وكبار الفنانين العـــرب، وأيضا أبرز 
الأعمال التي سيراها المشـــاهد على فضائيات 
الوطـــن العربـــي، ولا ســـيما أن البعـــض مـــن 
الفنانـــين قـــرر التعاقد مبدئيا دون الاســـتقرار 
على الســـيناريو، بينما بدأ آخرون في تصوير 
مشـــاهد أعمالهم الجديدة، ولا يزال جزء ثالث 
لم يســـتقر لديه الرأي على خوض التجربة من 

عدمها حتى الآن.
من أهم ملامح خارطة الدرامية الرمضانية 
القادمة، اســـتمرار نجم الكوميديـــا عادل إمام 
للعام الخامـــس على التوالي، حيـــث اتفق مع 
المنتج تامر مرســـي الذي قدم معه مسلســـلاته 
خلال السنوات الأربع الماضية، لتقديم مسلسل 
”مأمون وشـــركاه“ من تأليف يوســـف معاطي، 

وإخراج رامي إمام.

مفاجآت رمضانية

مفاجأة رمضان المقبل ســـتكون متمثلة في 
ظهور المطرب عمـــرو دياب في أول عمل درامي 
يقدمـــه للتلفزيون، حيـــث انتهى المؤلف مدحت 
العـــدل مـــن كتابة مسلســـل ”الشـــهرة“ ليقوم 
ببطولته المطـــرب المعـــروف بـ”الهضبة“، لكنه 
لم يحســـم الأمر بشكل نهائي حتى الآن، خاصة 
أنـــه يفكر في التجربة منذ 3 ســـنوات، ولا يزال 
مترددا في الإقدام عليها، خشـــية تأثيرها على 
نجوميتـــه الغنائية، لكـــن إذا أقدم على خوض 
التجربـــة ســـيبدأ التصوير خلال أســـابيع مع 

المخرج طارق العريان.
دياب لن يكون المطرب الوحيد الذي يخوض 
التجربـــة الدراميـــة بعـــد أن تعاقـــد ”الكينغ“ 
محمـــد منيـــر مـــع المنتـــج محمد فـــوزي على 
بطولة مسلســـل ”المغني ضميـــر وطن“، والذي 
ســـيخوض من خلاله منير السباق الرمضاني 
المقبل، والمسلسل من تأليف السيناريست وليد 
يوســـف وإخراج شريف صبري، وتدور أحداث 
المسلســـل في قالب رومانســـي غنائـــي، يحمل 
الكثير من ملامح المسيرة الغنائية لمنير نفسه.

ومع ذلك أكد وليد يوسف أن المسلسل ليس 
قصـــة حياة محمد منير، لكنـــه عبارة عن قصة 
صعود لفنان غير محدد، لأن منير حالة خاصة 
ومشـــواره الغنائي يختلف عن أي مطرب آخر، 

حيث يتربع على الساحة منذ نحو 35 عاما.

الفنانـــة هيفاء وهبـــي التي خاضت تجربة 
الدراما التلفزيونية بنجاح في رمضان الماضي، 
قررت أن تواصل مغامرتها الدرامية في الموسم 
الجديد مع المنتج عاطف كامل، منتج مسلسلها 
”مريم“، رغـــم عدم الاســـتقرار علـــى القصة أو 

المؤلف.
الفنانـــة غـــادة عبدالرازق أيضـــا كانت من 
أوائـــل الفنانات اللاتي تعاقدن على مسلســـل 
جديد، وأجلت مشروعها الدرامي ”فعل فاضح“ 
مع السيناريســـت مدحت العـــدل، إلى رمضان 
مع  2017 لتقـــوم بتصوير مسلســـل ”الخانكة“ 

المنتجة مها سليم لعرضه في رمضان المقبل.
وتتابـــع عبدالـــرازق تحضيرات المسلســـل 
بعد أن تم الاستقرار على الفنان ماجد المصري 
ليشـــاركها البطولة، وقـــد انطلق التصوير منذ 

النصف الثاني من شهر يناير الجاري.
الفنان طـــارق لطفـــي الـــذي كان الحصان 
الأســـود فـــي الموســـم الماضـــي يقـــوم ببطولة 
مسلســـل ”شـــهادة ميلاد“، وفي غضـــون أيام، 
سيتحدد الاختيار على جميع الأبطال المشاركين 
في المسلسل، للسيناريست عمرو سمير عاطف.

وقـــال مخـــرج العمل أحمد مدحـــت إنه من 
المقرر بـــدء التصوير في مطلع الشـــهر المقبل، 
بعـــد أن يتم الانتهـــاء من ترشـــيح كل الأبطال 
المشاركين، كذلك اختيار البلد الذي سيتم السفر 

إليه لتصوير بعض المشاهد به.
بعد فترة من الغياب يعود الفنان الســـوري 
جمـــال ســـليمان للدراما المصريـــة في رمضان 
القـــادم من خـــلال الجزء الجديد من مسلســـل 
”حدائق الشـــيطان“ الذي تعاقد عليه بالفعل مع 
شركة الجابري، وبدأ المؤلف ناصر عبدالرحمن 
تســـليم ســـيناريو الحلقات الأولى مـــن العمل 

للمخرج حسني صالح.
اســـم  اختـــار  الشـــريف  يوســـف  الفنـــان 
”القيصـــر“ ليكـــون عنـــوان مسلســـله الجديد 
بشـــكل مؤقت على أن يتمّ تغييره لاحقا، خاصة 
أنـــه أطلق على العمل نفســـه في البداية اســـم 
”الأباتشـــي“، ويكتب المسلســـل السيناريســـت 
محمد ناير الذي تعاون مع الشريف في مسلسل 
”المواطن إكس“ قبل ســـنوات، ومن إخراج أحمد 
نادر جلال الذي اجتمع بالشريف في مسلسلي 

”رقم مجهول“ و”اسم مؤقت“.

أعمال مشتركة

الفنـــان محمد رمضان الذي غاب عن دراما 
رمضـــان الماضـــي، بعدمـــا كان النجـــم الأول 
لرمضان 2014 بمسلســـل ”ابـــن حلال“، يراهن 
لاستعادة  على مسلســـله الجديد ”الأسطورة“ 
النجومية التلفزيونية، ويجسد فيه شخصية 
شاب طموح، تخرج من كلية الحقوق ويسعى 
إلى الالتحاق بالنيابـــة، ليدافع عن المظلومين 
ويســـترد حقوقهم، لكنه يفشل بسبب انتمائه 
إلى طبقـــة اجتماعيـــة فقيرة، فيتغير مســـار 

حياته ليتحول إلى محام أسطوري، يلجأ إلى 
كل الأساليب المشروعة وغير المشروعة.

المسلســـل من إخـــراج محمد ســـامي ومن 
تأليـــف محمد عبدالمعطي، الذي أكد أنه اقترب 
من كتابة نصف أحداثه، وانطلق في الشـــروع 
لتصويـــر العمـــل فـــي منتصف شـــهر يناير 
الجـــاري، حتـــى يلحق بالعـــرض الرمضاني، 
وهو من إنتاج ”أم بي ســـي“ التي ســـتعرضه 

حصريا ضمن خارطتها الرمضانية المقبلة.
وبينما لم يحســـم المنتج صـــادق الصباح 
لهند  الترشـــيحات الخاصة بمسلسل ”عودة“ 
صبري، باشـــر بتصويـــر المسلســـل المصري 
اللبنانـــي وهو من المسلســـلات ذات الســـتين 
بطولـــة أحمد فهمـــي ونادين  حلقة ”ســـمرة“ 
نجيم من لبنان، وتشارك في بطولته مجموعة 
كبيـــرة من فناني مصر ولبنان وســـوريا، إلى 
جانب التحضير لتصوير مسلسل ”نص يوم“ 
بطولـــة النجم الســـوري تيم حســـن الذي من 

المقرر تصويره بين لبنان وتركيا وتونس.
وتعاقـــد المنتج نفســـه مع الفنـــان يحيى 
الفخرانـــي الذي بـــدأ تصوير أولى مشـــاهده 
بمسلســـل ”في بيتنا ونوس“ مع نجله المخرج 

شادي الفخراني.
والمسلســـل تدور أحداثه في إطار كوميدي 
التي يجســـدها  حـــول شـــخصية ”ونـــوس“ 

الفخراني، ويشـــارك في بطولته كل من حنان 
مطـــاوع وهالة صدقـــي، ومن المزمـــع عرضه 
على شاشة ”ســـي بي سي“ في شهـر رمضـان 

المقبـل.
الفنانة نيللي كريم ســـتدخل السجن للمرة 
الثانية من خلال مسلســـلها الجديد ”ســـقوط 
حر“، حيث تجسد شخصية سيدة يتم اتهامها 
بجريمة قتل وتدخـــل الحبس الاحتياطي، ولا 
تجد من يقف إلى جوارها سوى وكيل النيابة 
الذي يستشعر صدقها وبراءتها ويقرر البحث 
عـــن أدلة إثبـــات براءتها، والمـــرة الأولى التي 
تدخـــل فيها نيللي الســـجن دراميـــا كانت في 

مسلسل ”سجن النساء“ قبل عامين.
أبوالحسن  عباس  السيناريســـت  وانتهى 
مـــن كتابـــة الحلقـــات الأولى لمسلســـل جديد 
للفنانة يســـرا، الـــذي لم يتمّ تحديـــد عنوانه 
بشكل نهائي حتى الآن، ومن المنتظر أن ينتجه 
جمال العـــدل، ويتولى إخراجـــه هاني خليفة 
فـــي ثاني تجاربـــه للدرامـــا التلفزيونية، بعد 

مسلسل ”الجامعة“.
كذلـــك تعاقـــدت الفنانـــة منى زكـــي على 
بطولـــة مسلســـل ”أفراح القبـــة“، المأخوذ عن 
رواية للأديب المصري الراحل نجيب محفوظ، 
وتأليف وسيناريو وحوار محمد أمين راضي، 
ومن إخراج محمد ياسين، ويشاركها البطولة 

ليلـــى علوي ومحمـــود حميدة وسوســـن بدر 
ورانيا يوسف.

فـــي المقابل يفضل عدد مـــن الفنانين إبقاء 
مواقفهـــم معلقة، ســـواء لانشـــغالهم بأعمال 
ســـينمائية أو قـــراءة أكثر من ســـيناريو دون 
أن يحســـموا أمر المشـــاركة في أحـــد الأعمال 
المقترحـــة، ومنهم الفنان حســـن الـــرداد الذي 
قال إنه يقـــرأ عددا من الســـيناريوهات، ومن 

المفترض أن يحسم قراره خلال أيام.
ولا يزال الفنان أحمد وفيق بطل مسلســـل 
”تحت الســـيطرة“ خلال الموسم الماضي يبحث 
عن مسلســـل يحمل نفـــس القيـــم، مؤكدا أنه 
يقـــرأ حاليا عملـــين ليختار أحدهما، وأشـــار 
لـ”العرب“ إلى أنه رفض أكثر من سيناريو، لأن 
الدور غير مناســـب له، إلاّ أنه قرر حسم موقفه 
النهائي خـــلال أيام، عمّا إذا كان ســـيخوض 

سباق رمضان المقبل من عدمه.

} الكويت - يتنـــاول عرض ”صدى الصمت“ 
الكويتـــي الفائـــز بجائـــزة الشـــيخ ســـلطان 
القاســـمي كأفضل عرض لعـــام 2016، وهو من 
تأليـــف الكاتب العراقي الراحل قاســـم مطرود 
وإخـــراج فيصـــل العميري، شـــخصيتي رجل 
وامرأة (مثّلهما المخرج نفســـه والممثلة سماح) 

من بلدين جارين نشـــبت بينهما حرب وانتهت 
فـــي زمان ومكان غيـــر محددين (رغـــم أن ثمة 
علامات واضحـــة في الحوار تشـــير إلى أنها 

الحرب العراقية الإيرانية).
هاتـــان  تســـكن  أن  الصـــدف  وتشـــاء 
الشخصيتان في شقتين متجاورتين ببلد ثالث 

لجـــأ إليه، هربا من القمـــع والحياة المزرية في 
بلديهمـــا. وحين يزور الرجل جارته يتحدث كل 
منهمـــا دون أن يفهـــم أحدهما لغـــة الآخر، عن 
مقتل ابنه في تلك الحـــرب، وتحدث خلال ذلك 
مفارقات إنســـانية في منتهى العذوبة، بسبب 

اختلاف لغتيهما.
ونكتشـــف شـــيئا فشـــيئا أن ما يجمعهما 
هـــو ألم فقد ابنيهما، وأنه لا عداوة بينهما لأن 
الحرب لم تكن من صنعهما، وأن كلا منهما كان 
بحاجة إلى الآخر بعـــد أن بدأت تظهر بينهما 
لغـــة مشـــتركة مشـــوبة بالعواطف والمشـــاعر 

الإنسانية.
واستخدم المخرج ما يُعرف بـ“الميتاثياتر“ 
مـــن خلال تقنية المســـرحية داخل المســـرحية، 
حيـــث يتدخـــل ”دراماتـــورج“ (مثّلـــه عبدالله 
تركمانـــي) فـــي العـــرض بتحريك كل مشـــهد 
وإيقافـــه وتغيير مجراه وفـــق رؤيته، مضفيا 
عليه لمســـات كوميدية شـــفافة، ومؤديا بشكل 
حي العديد من المؤثرات الصوتية، فهو يصدر 
أصوات الطيور والقـــردة وخرير الجداول في 
الغابة، بل حتى الإضاءة كان يهيمن عليها من 
خلال تواصله مع شخص قابع في موقع منفذ 
الإضاءة، وكذلك الجمهور، ليجعل العرض لعبة 
تتمرأى في ذاتها، وتكسر الحدود الفاصلة بين 

خشبة المسرح والواقع الافتراضي.
وشـــاركت فـــي مســـابقة الـــدورة الـثامنة 
لمهرجان المســـرح العربي، الذي نظمته الهيئة 
العربية للمســـرح، واستضافته الكويت من 10 
إلـــى 16 يناير الحالـــي، إلى جانب مســـرحية 
”كاوو“ مـــن تونـــس، ”صـــدى الصمـــت“ مـــن 
مـــن الإمارات،  الكويـــت، و“لا تقصص رؤياك“ 
خمســـة عـــروض أخرى هي ”مدينـــة في ثلاثة 
(الجزائر)،  (ســـوريا)، ”وزيد انزيدك“  فصول“ 
(مصر)،  (العراق)، ”ســـيد الوقت“  ”مكاشفات“ 

و“التلفة“ (المغرب).
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[ عمرو دياب ومحمد منير يظهران لأول مرة رمضانيا [ هيفاء وهبي تواصل دراميا وعادل إمام للعام الخامس على التوالي

مهرجان المسرح العربي يتوج {صدى الصمت» الكويتية

الجمعة 2016/01/22 - السنة 38 العدد 10162

بدأت الاســــــتعدادات مبكرا لماراثون الدراما الرمضانية 2016، خاصة بعد أن تحولت إلى 
نقطة جذب لنجوم الصف الأول الذين انتقلت المنافســــــة بينهم من السينما التي تعاني من 

إشكاليات مختلفة، إلى الفضائيات التي توفر لهم كل ما يحتاجونه فنيا وماليا للتألق.

منوعات
المطربون ينافسون نجوم التمثيل في رمضان 2016

فاز عرض ”صدى الصمت“ لفرقة المســــــرح الكويتي بجائزة الشــــــيخ ســــــلطان القاسمي 
كأفضل عرض لعام 2016، في ختام الدورة الـثامنة لمهرجان المسرح العربي، الذي تنظمه 
الهيئة العربية للمســــــرح، واســــــتضافته الكويت من 10 إلى 16 يناير الحالي. وكانت لجنة 
ــــــزة هي: ”كاوو“ من تونس، ”صدى  التحكيم الخاصة قد رشــــــحت 3 عروض للفوز بالجائ

الصمت“ من الكويت و“لا تقصص رؤياك“ من الإمارات.

تغني بأكثر من 25 لغة مختلفةللصمت صدى يسمع دون ثرثرة

جمال سليمان يعود بجزء ثان من {حدائق الشيطان»

الفنانـــة غادة عبدالـــرازق كانت 

اللاتـــي  الفنانـــات  أوائـــل  مـــن 

تعاقـــدن على مسلســـل جديد، 

لتقوم بتصوير {الخانكة»

 ◄

الفنانـــة نيللـــي كريم ســـتدخل 

الســـجن للمرة الثانية من خلال 

مسلسلها الجديد {سقوط حر» 

بعد مسلسلها {سجن النساء»

 ◄

قررت المطربة الفلســـطينية ريم البنـــا تحدي المرض الذي أصـــاب حنجرتها مؤخرا، 

وأدى إلـــى شـــلل بالوتر الأيســـر اضطرها للتوقف عـــن الغناء، حيث أكـــدت ريم أنها 

ستطلق ألبومها الجديد في العام المقبل 2017، مقرة بأنه سيكون مفاجأة.

بـــدأت الفنانـــة التونســـية درة مؤخرا تصويـــر فيلمها الجديـــد {الباب يفـــوت أمل»، 

ويشـــاركها البطولة فيه شريف سلامة، وهو من تأليف مجدي الكدش وإخراج أحمد 

البنداري، وتدور أحداث الفيلم في سياق اجتماعي كوميدي رومانسي.

عبير نعمة تنطلق برحلة روحية في أبوظبي

} أبوظبي - تنطلق سلسلة عروض ”أمسيات“ 
التـــي تحتفـــي بالتراث الأصيل يـــوم الأحد 24 
يناير الجاري بأمسية موسيقيّة مميزة تحييها 
الباحثـــة الموســـيقية والمغنيـــة اللبنانية عبير 

نعمة بعنوان ”أغنيات لرحلة روحية“.
في  وتقـــام سلســـلة عـــروض ”أمســـيات“ 
حديقـــة المشـــرف المركزيـــة إلـــى غايـــة شـــهر 
مارس القادم بالتوازي مع ”موســـم موســـيقى 
وحفلات  أبـوظبــــي الكلاســـيكيـة 2016/2015“ 
”بيت العود“، وهي تجســـد موضوع البرنامج 
الموســـيقي الذي تقدمه هيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافة هذا الموســـم تحت شـــعار ”الموسيقى 

والشعر“.
وتهدف سلســـلة عروض ”أمســـيات“ 
إلى تقـــديم أنمـــاط موســـيقية مختلفة 

ترجمة للحوار الشـــعري الذي يعكس 
بمضمونه فهما مشـــتركا للموســـيقى 
ويتماشى مع التعريف العربي لمفهوم 

العالمية.
وتضـــــم ”أمســـيــات“ عـــروضـــا 
موســـيقية وشـــعرية متنوعـــة مـــن: 
الإمـــارات العربية المتحدة، أذربيجان، 
لبنـــان، باكســـتان وتركيـــا يقدمهـــا 
عدد من أشـــهر الفنانـــين والعازفين 
المبدعـــين فـــي عــــالـــم الموســـيقى 
الروحيـــة والتقليديـــة بمـــن فيهم 
المنشـــد الباكســـتاني فايـــز علي 
والموســـيقي  والمغنـــــي  فــايـــز، 
الأذربيجانـــي عليم قاســـيموف، 
وعـــازف الناي التركي قدســـي 
أرغونر. وتعدّ عبير نعمة فنانة 
مبدعـــة متعددة المواهب، حيث 
أنهـــا تتقن الغنـــاء والتلحين 
والعزف، وهي تحظى بشهرة 

مواهبها  بفضـــل  واســـعة 

الفذة والفريـــدة في تأدية الأنماط الموســـيقية 
المختلفة بأســـلوب ســـلس ومتقن، بما يشـــمل 
الطـــرب العربـــي الأصيـــل وفلكلـــور منطقـــة 
الشـــرق الأوســـط، والطرب الأندلســـي، إضافة 
إلى الترانيم الســـريانية والآرامية والبيزنطية 
الأوبرالية  والموســـيقى  القديمـــة،  والمارونيـــة 

والموسيقى الغربية.
وتعتبر نعمـــة أيضا من المغنيات العالميات 
القلائل، والأولى على مســـتوى العالم العربي، 
التي تغني بأكثر من 25 لغة مختلفة، ما يجعلها 
بحق ســـفيرة للحوار الثقافي والموســـيقي في 

المنطقة. 
وتقدم سلســـلة عروض ”أمسيات“ هيئة 
أبوظبي للســـياحة والثقافـــة، والتي من 
مهامهـــا حفـــظ وحماية تـــراث وثقافة 
إمـــارة أبوظبـــي والترويـــج لمقوماتها 
وتأكيد  السياحية،  ومنتجاتها  الثقافية 
مكانـــة الإمـــارة العالميـــة باعتبارها 
وجهة ســـياحية وثقافية مستدامة 
ومتميـــزة تثـــري حيـــاة المجتمع 
والـــزوار. وتتولـــى الهيئـــة أيضا 
قيادة القطاع السياحي في الإمارة 
والترويج له دوليا كوجهة ســـياحية 
من خلال تنفيذ العديد من الأنشـــطة 
استقطاب  تستهدف  التي  والأعمال 
وترتكـــز  والمســـتثمرين.  الـــزوار 
سياســـات عمل الهيئة وخططها 
التراث  حفـــظ  على  وبرامجهـــا 
والثقافـــة، بمـــا فيهـــا حمايـــة 
المواقـــع الأثريـــة والتاريخية، 
وكذلـــك تطوير قطاع المتاحف 
وفي مقدمتها إنشـــاء متحف 
زايــــــد الوطنـــي، ومتحـــــف 
جوجنهايم أبوظبي، ومتحف 

اللوفر أبوظبي.
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} الخرطــوم - تعاني الصحف السودانية من 
وضــــع اقتصادي هش وينــــذر بإغلاق العديد 
من المؤسســــات الإعلاميــــة، والتي يرجع أحد 
أســــباب تدهورهــــا الرئيســــية إلــــى ضغوط 
وإجراءات الحكومة المتمثلة باستعمال سلاح 
الإعلانات والمصــــادرة بعــــد الطباعة، لفرض 
نهــــج موال للحكومة على الصحف ووســــائل 

الإعلام عموما.
هذا الواقــــع دفع الصحفيــــين والمنظمات 
المعنية بحرية الصحافة إلى مطالبة الحكومة 

بتغييــــر نهجهــــا، والتعاون  وتقــــديم العون 
لقطاع الصحافــــة لإنقاذه من الأزمة المحتدمة، 
فطالب الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، 
والناشرون ورؤساء التحرير، الحكومة بدعم 
الأساســــية، وفقا  ومدخــــلات الطباعة  الورق 

لسعر الدولار التأشيري.
وعقد الاتحاد العام للصحفيين السودانيين 
اجتماعا مشــــتركا مع رؤساء تحرير الصحف 
السياســــية والاجتماعية والرياضية، ناقشوا 

فيه قضايا وهموم الصحافة الراهنة.
ونبــــه الاجتمــــاع إلى الاحتكام للدســــتور 
والحقــــوق الأساســــية المتصلــــة بالحريــــات 
والديمقراطيــــة فــــي العلاقــــة بــــين الصحافة 
والسلطة، وطالب بإلغاء التدابير الاستثنائية 
فــــي مواجهــــة الصحــــف وحــــل المؤسســــات 
الإعلاميــــة؛ التــــي تتخــــذ من الإعــــلان ذريعة 

لعقاب وخنق الصحف.

وأكد الاجتماع طبقا لبيان مشترك أصدره 
حول قضايــــا الصحافة الســــودانية، أن فتح 
الباب علــــى مصراعيه أمام حريــــة الصحافة 
وإبداء الرأي يمثل جزءا من مصداقية الحوار 
الوطني، واعتبر أن إيقــــاف صحيفة (التيار) 
تجديفا ضد تيــــار الحريات والحــــوار، ودعا 
الحكومة للسماح بمعاودة صدور الصحيفة، 
وأكد على أن الصحافة من أهم أدوات الحوار 

ومنابر إبداء الرأي والرأي الآخر.
وانتقد أحد الناشطين الحقوقيين البارزين 
في السودان تردي أوضاع حقوق الإنسان في 
بــــلاده، معربا عــــن خيبة أمله لعــــدم انعكاس 
الدعوة التي أطلقها الرئيس عمر البشير إلى 
حوار وطني تحسنا في أوضاع الحريات، ولا 

سيما حرية الصحافة.
وقــــال المحامــــي نبيــــل أديــــب إن الرئيس 
البشــــير، ”أطلق الحوار الوطني ولكن القيود 

على الصحافة وحرية العمل السياســــي ظلت 
في مكانها“.

الإنســــان  حقــــوق  أوضــــاع  وأضــــاف أن 
”تدهورت، كنا نأمل أن يسمح الحوار الوطني 

للأوضاع بالتحسن ولكنه لم يفعل“.
وأضــــاف أديب ”التظاهــــر ممنوع طالما لا 
يدعم السياسات الحكومية (…) ولدينا العديد 

من المشكلات مع حرية الصحافة“.
وتأتي انتقــــادات الناشــــط الحقوقي بعد 
قيام جهاز الأمن والمخابــــرات القوي بتعليق 
صدور صحيفــــة التيار اليوميــــة دون إعطاء 
أسباب وإخضاع رئيس تحريرها ومع رئيس 

تحرير صحيفة أخرى للتحقيق.
ويقوم أفراد من جهــــاز الأمن والمخابرات 
على الــــدوام بمصــــادرة أعــــداد مطبوعة من 
الصحــــف لتضمنها مقــــالات يعتبــــرون أنها 

تناولت موضوعات حساسة.

} رام االله - أعلـــن المركز الفلســـطيني للتنمية 
رئيـــس  أن  ”مـــدى“،  الإعلاميـــة  والحريـــات 
الســـلطة الفلسطينية، محمود عباس، ورئيس 
الحكومـــة، رامي الحمد الله، وافقا على ”وقف 

نشر قانون المجلس الأعلى للإعلام“.
وأفـــاد المركز فـــي بيان لـــه، أول أمس، أن 
وقف نشـــر القانون، جـــاء عقب اللقـــاء الذي 
شـــاركت فيه ”مجموعة واسعة من المؤسسات 
الأهليـــة والحقوقية والإعلامية، بالإضافة إلى 
دائرة الإعلام والثقافة فـــي منظمة التحرير“، 
حول قانون المجلـــس الأعلى للإعلام الذي أُقر 

مؤخرا بصورة مفاجئة الإثنين الماضي.
وطالب حقوقيون وإعلاميون شـــاركوا في 
اللقاء بضرورة عدم نشر القانون في الجريدة 
الرســـمية، وإصدار قرار من الرئيس بســـحبه 
قبل  نفاذه نظرا لما يتضمنه من عيوب وثغرات 
تنسف جوهر فكرة إنشاء المجلس وتفرغها من 
محتواها لمـــا يحتويه من مخالفات أساســـية 
للقانون الأساســـي واحتوائه على بنود تشكل 

مساً بالحريات الصحفية.
وأشـــار المركـــز إلى أنـــه تم الاتفـــاق على 
عقـــد لقاء تُشـــارك فيه المؤسســـات المعنية مع 
الحمد الله، للاتفاق على تقديم مسودة جديدة 
للقانـــون ”تحقق الأهداف المرجوة من المجلس 
الأعلـــى للإعـــلام، وتلبـــي طموحـــات الإعلام 

والمجتمع الفلسطيني، بما يتواءم مع المعايير 
الدولية“.

مـــن جانبـــه، شـــدد موســـى الريمـــاوي، 
مديـــر عام ”مـــدى“، علـــى أن ”القانون لا يلبي 
طموحـــات شـــعبنا وإعلامنـــا، رغـــم الجهود 
الأهلية والحكومية لإعداد مسودة تعزز حرية 
التعبير وتحـــدث نقلة نوعية في حياة الإعلام 

الفلسطيني“.
وأضـــاف أن الإعـــلام الفلســـطيني لا زال 
يعاني من عدة مشـــاكل، ”أبرزهـــا الانتهاكات 

المتواصلة ضد الصحفيين ووسائل الإعلام“.
وأكد أن توقيع فلســـطين علـــى العديد من 
الاتفاقيات الدولية ”يقتضي مواءمة قوانينها 
مع المعايير الدوليـــة، بما فيها قانون المجلس 
الأعلى للإعلام، بما يعزز اســـتقلاليته وتعدده 

وحريته“.
وأشار الإعلامي والباحث القانوني ماجد 
العـــاروري في ورقـــة قدمها خـــلال اللقاء إلى 
أنه ”جاء تكريســـا للســـيطرة الحكومية على 

المجلس“.
وأوضح العـــاروري أن الفكرة من إنشـــاء 
مجلس أعلى للإعلام تقوم على إنشـــاء جســـم 
مستقل يعزز استقلالية وسائل الإعلام ويدفع 
باتجاه تطوير الآداء مشـــيرا إلى أن ”نصوص 
القانـــون الـــذي أُقر تفـــرغ المجلس المنشـــود 

من محتـــواه شـــكلا وأهدافا وآليـــات عمل“. 
واســـتعرض العاروري عددا من أبرز الثغرات 
التـــي تقوض الغاية المنشـــودة من المســـاعي 
والجهود التي بذلت على مدار سنوات مضت 
لإنشـــاء مجلـــس أعلى للإعلام وفـــي مقدمتها 
تركيبة المجلس التي تجعل معظم أعضائه من 

الحكومة وتبعيته للسلطة.

وحذر المشاركون من ثغرات وعيوب كبيرة 
تعتري القانون ورأوا أن ذلك من شأنه أن يمس 
حرية التعبير والصحافة واســـتقلالية وسائل 
الإعـــلام وقدرتها على القيـــام بدورها الرقابي 
علـــى الآداء العـــام، واصفين ما جـــرى بأنه لم 
يكن غير استبدال شكلي لوزارة الإعلام بجسم 

جديد يحمل اسم المجلس الأعلى للإعلام.

} واشنطن - أكد جيسون رضائيان الصحفي 
الإيراني-الأميركي مراسل صحيفة ”واشنطن 
الذي أفرج عنه الســـبت من ســـجن  بوســـت“ 
إيراني بعد اعتقاله 18 شـــهرا، أنه ســـيواصل 

عمله في الكتابة عن إيران.
مستشـــفى  أمـــام  رضائيـــان  وأضـــاف 
لنداشتول العســـكري الأميركي في ألمانيا، أن 
عودته للكتابة ســـتتم بعد أن ينال قســـطا من 
الراحة، ”أريد أن يعلم الجميع بأنني في صحة 
جيـــدة وأننـــي محظوظ لكوني هنـــا في مكان 

يمكنني أن أتلقى فيه علاجا ممتازا“.
وكان رضائيـــان اعتقـــل في يوليـــو 2014 
في منزله في طهران حيث كان يعمل مراســـلا 
لواشـــنطن بوســـت منذ عامين. وحكـــم عليه 
فـــي 11 أكتوبـــر 2015 بالســـجن مـــن دون أن 
تكشـــف مدة العقوبة. واتهم مدّعون إيرانيون 
رضائيـــان بالتجســـس وهـــي تهـــم وصفتها 

واشنطن بوست بأنها ”عبث“.
وكتب في بيان ”أمضيت الكثير من الوقت 
أكتـــب عـــن العلاقات بـــين الولايـــات المتحدة 
وإيران ولـــم أفكر أبدا ولم أرغـــب أبدا في أن 
أصبح جزءا من هـــذه القصة إلى هذه الدرجة 

الاستثنائية“.
وحاولت إيران مرارا عرقلة إطلاق ســـراح 
رضائيـــان، وكان عدم تحديد التهم المنســـوبة 
إليه وتفاصيـــل الحكم الذي نطقت به المحكمة 
بعد إدانته، دليلا واضحا على رغبة السلطات 
فـــي التلاعـــب بقضيتـــه واســـتعمالها كورقة 
تفاوضية، وهو ما أكده شقيق رضائيان الذي 
صرح أن الســـلطات الإيرانية ”ظلت تتلاعب“ 

حتى لحظة الإفراج عنه.
وقـــال علي رضائيان لشـــبكة ســـي.إن.إن. 
التلفزيونية الأميركية إنه جرى التفاوض على 

اتفاق بين واشنطن وطهران لتبادل السجناء، 
لكن الســـلطات الإيرانية حاولت حتى اللحظة 
الأخيرة منع ييجانة صالحي زوجة رضائيان 

من مغادرة إيران مع زوجها.
وفي طهران اعترض مســـؤولون إيرانيون 
على مرافقة رضائيان ووالدته له على الطائرة 
السويســـرية. وقـــال المســـؤولون إن الجانب 
الأميركـــي رد بتعطيل الإفراج عن آخرين نحو 

24 ساعة قبل أن يلين الإيرانيون.
وأبلـــغ رضائيان ســـي.إن.إن. فـــي مقابلة 
الإثنـــين ”ظل الإيرانيـــون مثلمـــا فعلوا طول 
الوقت يتلاعبون بهم.. ظلوا يحاولون التلاعب 
بهـــم ومنعـــوا ييجانة مـــن المغـــادرة لبعض 
الوقـــت“. وأضاف قائـــلا ”الولايـــات المتحدة 
تمســـكت بموقفها وقالوا إن ييجانة يجب أن 

تأتي مع جيسون وسمحوا لها بالخروج“.
وهو ما ذكـــره وزير الخارجيـــة الأميركي 
جون كيري الأحد الماضي، قائلا إن تأخيرا في 
إقلاع الطائرة التي كانت تقل بعض السجناء 
المفـــرج عنهـــم يعود جزئيـــا إلى ”ســـوء فهم 
مؤقت“ حول ما إذا كانت ماري والدة رضائيان 
وزوجته التي تعمـــل صحفية أيضا، على متن 
الطائرة حســـب الاتفاق. وتأكد في وقت لاحق 

وجودهما على الطائرة.
ووصـــل رضائيـــان (39 عامـــا) وأميركيان 
آخـــران مـــن أصـــل إيراني يـــوم الأحـــد إلى 
لنداشـــتول في تبادل سجناء أعقب رفع معظم 
العقوبـــات الدولية عن إيران بناء على الاتفاق 

النووي التاريخي العام الماضي.
وقـــال علـــي رضائيان إن شـــقيقه حكى له 
عـــن بعـــض ملامح الأيـــام التـــي أمضاها في 
الحجز في إيران بعد اتهامه بالتجسس والتي 
بلغت 545 يوما. وقال إن الســـلطات الإيرانية 
اســـتجوبته في تحقيقات مطولـــة عن زملائه 

الصحفيين الذين يغطون إيران.
وفـــي بيان عقب إطلاق ســـراح مراســـلها 
قـــال فريدريك رايان رئيس الصحيفة ”نشـــعر 
بارتيـــاح لأن هـــذا الكابوس الـــذي عانى منه 
جيســـون وأســـرته طوال 545 يوما قد انتهى 

أخيرا“.

وفـــي مكالمـــة هاتفيـــة مســـاء الأحـــد مع 
رئيـــس التحريـــر التنفيـــذي مارتـــن بـــارون 
ومحـــرر الشـــؤون الخارجية دوجـــلاس جيل 
شـــكر رضائيان الصحيفة علـــى دعمها القوي 
والثابت خلال الفترة التي ظل فيها محتجزا.

وســـلطت هذه القضية الضوء على معاناة 
الصحفيـــين فـــي إيـــران والاعتقـــالات التـــي 
تطالهـــم خاصـــة في الآونـــة الأخيـــرة، حيث 
شنت السلطات حملة واسعة على الصحفيين 
والفنانـــين والأدبـــاء، وتركـــز خصوصا على 
الصحفيـــين العاملـــين فـــي وســـائل الإعـــلام 
الأجنبيـــة والغربيـــة التـــي تتهمهـــا بحياكة 
المؤامـــرات، رغم الســـعي الإيرانـــي والجهود 
الحثيثة التي تبذلها لمحاولة تحسين العلاقات 
مع الغرب، حيث تمارس إيران خطابا مزدوجا 

بهذا الشأن، بحسب المراقبين لوسائل الإعلام 
الإيراني المحلـــي، فهي تعكس صـــورة للرأي 

العام مخالفة تماما لتوجهاته.
ويقـــول المراقبـــون إن الإعـــلام الإيرانـــي 
أظهر تشـــددا وانتقادات واسعة للغرب، بينما 
كان المســـؤولون الإيرانيـــون يهرولون لإتمام 

الصفقة النووية.
وأي انتقـــاد من قبـــل الصحفيين والكتاب 
لهـــذه الممارســـات يواجـــه بقمع شـــرس، فقد 
مؤخـــرا  الثـــوري  الحـــرس  قـــوات  اعتقلـــت 
الصحفي المستقل، عيسى ســـحرخيز، بتهمة 
الإساءة للمرشـــد الأعلى، علي خامنئي، ونشر 

الدعاية ضد النظام، حسب ابنه مهدي.
واعتقلت أيضا إحســـان مازاندراني، مدير 
صحيفـــة فاريختيغان، بتهم أمنية، حســـبما 

قالت وكالة تســـنيم للأنباء المرتبطة بالحرس 
الثوري.

إلا أن العديـــد مـــن الصحفيـــين والكتـــاب 
يصـــرون على ممارســـة عملهم، والاســـتمرار 
فـــي الكتابـــة والتعبير عن آرائهـــم ومواجهة 
الضغوط، رافضين السماح للاعتقال والملاحقة 

بكتم أصواتهم.
يشـــار إلـــى أن لجنـــة حمايـــة الصحفيين 
الدوليـــة فـــي نيويـــورك أكـــدت فـــي تقريرها 
الســـنوي لعام 2015، أن الصحفيين الإيرانيين 
يعانـــون مـــن الإرهـــاب والحكومـــة، امتدادا 
لسياســـات القمع الإيراني، وحلـــت إيران في 
صفـــوف أشـــد منتهكـــي حقـــوق الصحفيين 
بوصفهـــا البلـــد الذي يســـجن أكبـــر عدد من 

الصحفيين في العالم لعام 2015.

[ مراسل واشنطن بوست يكشف كابوس 545 يوما بعد إطلاق سراحه [ إيران في صفوف أشد منتهكي حقوق الصحفيين
لم تستطع الســــــلطات الإيرانية فرض شــــــروطها على الصحفيين المنتقدين لها، وأصروا 
رغم اعتقالهم وملاحقتهم بشتى التهم، على مواصلة عملهم الصحفي، وعدم الاستسلام 

للضغوط والقمع.

خلصنا أخيرا!

النقلة النوعية في حياة الإعلام الفلسطيني مازالت بعيدة

جيسون رضائيان.. سيرة قلم خلف القضبان في إيران
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ميديا

انهيار المؤسسات الإعلامية ثمن ممارسات الحكومة السودانية

احتجاجات الصحفيين توقف قانون المجلس الأعلى للإعلام الفلسطيني

◄ أصدرت (الجزيرة أميركا) وهي قناة 
تلفزيونية باشتراكات خاصة تابعة 
لشبكة الجزيرة الإخبارية القطرية، 

مذكرة (وارن) الخاصة بقانون إخطار 
العاملين بالتعديلات وإعادة التدريب، 

قالت فيها إنها ستستغني عن 197 
موظفا مع إغلاق عملياتها في أميركا.

◄ تبنى متمردو طالبان الهجوم 
الانتحاري الذي استهدف حافلة في 
وسط كابول تابعة لقناة تلفزيونية 

أفغانية وأسفر عن مقتل سبعة 
موظفين في القناة وإصابة 25 آخرين. 

وهذا الاعتداء هو الأول من نوعه 
ضد وسيلة إعلام أفغانية وتحديدا 

مجموعة تولو التي تضم قنوات عامة 
وإخبارية.

◄ شارك العشرات من الطلبة 
الفلسطينيين في قطاع غزة، أمس 

الخميس، في وقفة تضامنية، للمطالبة 
بالإفراج عن الصحفي الفلسطيني 

”محمد القيق“، المُضرب عن الطعام 
في السجون الإسرائيلية، منذ 58 يوما، 

احتجاجا على ”اعتقاله إداريا“، دون 
محاكمة.

◄ ذكر ناشط تركي في مجال حقوق 
الإنترنت، أول أمس، أن محكمة تركية 

حجبت 223 صفحة إنترنت تحتوي 
على معلومات عن التفجير الانتحاري 

الذي أفضى إلى مقتل 10 سائحين 
ألمان بإسطنبول الأسبوع الماضي. 

وتتضمن الصفحات مقالات عبر مواقع 
إنترنت إخبارية بارزة، وعدد من 

حسابات موقع تويتر.

◄ طلب النائب مرتضى منصور 
من رئيس مجلس النواب المصري، 
السماح للنواب في اللائحة بتقديم 

بلاغات ضد الصحفيين أو من يتناول 
المجلس بطريقة مهينة، وأضاف 
منصور أن ”هناك حملة ممنهجة 

لإهانة المجلس“، على حد تعبيره.

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

باختصار

{العديد من المواقع الإلكترونية ظهرت في الفترة الأخيرة، نتيجة غياب المنظومة التشريعية، 
التي وضعتنا في حالة فراغ تشريعي، مثلت خطرا شديدا على مهنة الصحافة}.

يحيى قلاش
نقيب الصحفيين المصريين

{دمج قانون الإعلام الإلكتروني مع قانون المطبوعات (في الكويت) قد يكون خطوة الحكومة في 
طريق إعادة فكرة إحياء قانون الإعلام الموحد الذي جُمّد من قبل}.

بشار الصايغ
أمين عام التحالف الوطني الكويتي

ــي أظــهــر تشددا  ــران الإعـــلام الإي
بينما  للغرب،  واسعة  وانتقادات 
ــون الإيــرانــيــون  ــمــســؤول كـــان ال

يهرولون لإتمام الصفقة النووية

◄

مــــن الـــمـــهـــم إلــــغــــاء الــتــدابــيــر 
الاستثنائية في مواجهة الصحف  
ذريــعــة  الإعــــلان  مــن  تتخذ  الــتــي 

لعقاب وخنق الإعلام

◄



أثارت صورة طفـــل عراقي يلبس  } بغــداد – 
قميصـــا مـــن البلاســـتيك مكتوبا عليه اســـم 
ميسي ورقم ١٠ الخاص بالبرغوث في المنتخب 
الأرجنتيني وفريق برشلونة الأسباني، مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وأكدت تقارير إخبارية أسبانية رغبة نجم 
برشلونة ليونال ميسي في الوصول إلى الطفل 
وكلف فريقا من الصحفيين بالبحث عنه. ورغم 
أن وجه الطفل لم يظهر في الصورة، فإن معظم 
الحســـابات على موقع التواصـــل الاجتماعي 
تويتر تشـــير إلى أنه مـــن محافظة دهوك في 

إقليم كردستان شمالي العراق.
ودشـــنت حملة ضخمة بمواقـــع التواصل 
الاجتماعي في أوروبـــا للبحث عن هذا الطفل 

العراقي ومساعدته.
البداية كانت حين نشرت إحدى الصفحات 
الرياضيـــة التركيـــة صورة الطفـــل الصغير، 
مشيرة إلى أنها تعود إلى طفل في العراق وقد 

صنع قميص ميسي من كيس بلاستيكي.
ونشـــرت صفحـــة لمحبي ميســـي أن فريق 
برشلونة أرسل رســـالة يطلب فيها معرفة من 
هـــو هـــذا الطفل لتجهيـــز مفاجأة لـــه، وأعاد 
الآلاف نشـــر تغريدة الصفحة للمســـاعدة في 

البحث عن الطفل وهويته.
وكتب ميسي على صفحته الرسمية بموقع 
تويتـــر ”نبحث عن هذا الطفـــل، نريد أن نقدم 

شيئا خاصا له“.
واهتمـــت صحيفـــة ”مونـــدو ديبورتيفو“ 
برشـــلونة،  فريـــق  مـــن  المقربـــة  الأســـبانية 
بصورة الطفل الذي لم يســـتطع شراء قميص 
الأرجنتينـــي ميســـي لاعـــب فريق برشـــلونة 
بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يمر 

بها العراق. 
وأشـــارت الصحيفة إلـــى أنها صدمت من 
تلك الصورة التي تعبر عن مدى العشق للاعب 
الأرجنتينـــي رغم الفقر والخـــراب اللذين تمر 

بهما بلاد الرافدين.
حملة   “messi١٠stats@” وأطلـــق حســـاب
واســـعة من أجل التعرف على الطفل والعثور 
عليه، حيث أكد القائمون عليه أن ممثلي النجم 
الأرجنتينـــي تواصلـــوا معهـــم للوصول إلى 
الطفل العراقـــي لترتيب لقاء يجمع بينه وبين 
نجم الفريـــق ”الكتالوني“، الـــذي توج أخيرا 
بجائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب 
في العالم للمرة الخامسة بعدما سبق له الفوز 
بهذه الجائزة أربع مرات متتالية أعوام ٢٠٠٩، 

٢٠١٠، ٢٠١١، و٢٠١٢. 
 ويحظى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 
بشـــعبية جارفة على امتـــداد العالم بحيث لا 
تمنـــع الظـــروف الصعبـــة للعديد مـــن محبي 

”ليو“ من التعبير عن تعلّقهم به.
جدير بالذكر أن نجم ريال مدريد الأسباني 
والمنتخب البرتغالي كرســـتيانو رونالدو، كان 
قد حقق أمنية طفلٍ لبناني فقد والديه، بدعوته 
إلى مدريـــد للقائه ونجوم الفريـــق الملكي في 

ديسمبر ٢٠١٥.

أكـــد الحســـاب الرســـمي لقناة  } بــيروت – 
المياديـــن على تويتر أن إدارة موقع فيســـبوك 
الاجتماعـــي أوقفـــت صفحـــة #المياديـــن يوم 

(الثلاثاء). 
قرار إدارة فيســـبوك لم يشمل القناة ”التي 
التـــي يتابعها ٤٫٦  تنقـــل الواقع كمـــا هـــو“ 
ملايـــين، بل أطـــاح أيضا بصفحـــات القنوات 
(يتابعها  السورية شبه الرسمية وهي ”سما“ 
٣٫٥ ملايـــين) و“الدنيـــا“ (يتابعهـــا ٦٠٠ ألف) 
(٣٨٠ ألـــف متابع)،  و“الإخباريـــة الســـورية“ 
إضافة إلـــى صفحة وكالة ”ســـانا“، وصفحة 
”يوميات قذيفـــة هاون في دمشـــق“، وصفحة 

”شبكة الثورة السورية“ المعارضة.
وقالـــت قناة المياديـــن ومقرها بيروت، في 
بيـــان مقتضـــب عبـــر موقعها علـــى الإنترنت 
”بعد تداول الناشـــطين علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعي إحدى الصفحات التي تحمل شعار 
الميادين على أنها الصفحة الرسمية للقناة يهم 
المياديـــن أن توضح أنه جرى إغلاق صفحتها 
الرســـمية من قبل إدارة فيســـبوك وهي تتابع 
الموضـــوع مع الجهات المعنيـــة، كما تنفي أي 
علاقة لها بأي حســـابات يتم التداول بها على 
أن تعلن عن صفحتها الرســـمية الجديدة فور 

جهوزها“.
وكتب صحفي يعمل في القناة على تويتر 
”تتعـــرض #الميادين لحملـــة ممنهجة وهجوم 
كبيـــر ومنظم. التعامل جار مـــع الموضوع مع 

الجهات المعنية لاستعادة الصفحة“.
فيما أعلنت القنوات الأخرى عن الصفحات 

البديلة الجديدة على الموقع الأزرق.
ودشـــن محبو القناة صفحة على فيسبوك 
بعنـــوان ”متضامن مـــع القنـــاة“، إضافة إلى 

هاشتاغ حمل نفس الاسم.
من جانبه قال مدير الإخبارية عماد ســـارة 
في حديـــث له نقلتـــه وكالة الأنباء الرســـمية 
”ســـانا“ إن ”إدارة فيســـبوك قامـــت دون إنذار 
أو تنبيـــه مســـبق بإغلاق صفحـــة الإخبارية 
الســـورية على موقع فيســـبوك وسحب رابط 

الصفحـــة دون أي رســـالة تـــرد إلـــى صفحة 
القناة“، واصفا ما حدث بـ ”المؤامرة“.

وتهكـــم مغـــردون ”فيســـبوك ينضـــم إلى 
المؤامرة الكونية على النظام ويغلق صفحاته 

الموالية“.
لـــم يصدر مـــن إدارة فيســـبوك أي تعقيب 

على الإغلاقات الجديدة.
الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  وتعـــد 
وخاصـــة فيســـبوك وتويتر من أهـــم المصادر 
التي يقوم النشـــطاء والموالـــون والمعارضون 
لأطـــراف الصراع في ســـوريا بالنشـــر عليها، 
ومحاولة مواكبة الأحداث من خلالها وحشـــد 

الرأي العام.
وســـبق أن تعرضت العديد من الصفحات 
خـــلال أعــــوام الـنزاع إلـــى الغـلق لأســـباب 
متعـــددة وشـــنّت حمـــلات قرصنـــة وقرصنة 
مضادة لعـــدد من الصفحات، تبعـــا لتوجّهها 

السياسي.
وخلال ســـنوات الحرب الســـورية، تحول 
فيســـبوك إلـــى ميـــدان مواجهـــة حقيقي بين 

المتابعين.
يشـــار إلـــى أن حملـــة الغلق التـــي طالت 
العديد من الصفحات تأتي بالتزامن مع إعلان 
إدارة فيسبوك عن حملة موجهة ضد ما ينشر 
على صفحـــات الموقع من منشـــورات كراهية 

مناهضة للأجانب واللاجئين.
وقالت الرئيســـة التنفيذيـــة للعمليات في 
فيسبوك شيريل ساندبرج إن خطاب الكراهية 

”ليـــس له مكان في مجتمعنا بمـــا في ذلك على 
الإنترنت“.

فيما صرحت إدارة فيســـبوك، يوم الجمعة 
الماضي، بأنها استأجرت وحدة تابعة لمجموعة 
بيرتلسمان للنشـــر لمراقبة وحذف التدوينات 

العنصرية على منصتها في ألمانيا.
مـــن جانبهـــا دشـــنت ”قنـــوات الممانعة“ 
حملات نـــواح على حرية الكلمة  و“الممانعين“ 

المذبوحة بسكين فيسبوك.
وجـــاء في تقارير لقنـــاة العالم والمنار ”إن 
الـــدول الغربيـــة التـــي تتغنى بحريـــة الرأي 
والتعبيـــر وحريـــة الإعلام، تقـــدم بين الحين 
والآخر على تكميم الأفواه التي تنشـــر أخبارا 

وحقائق لا تصب في صالحها“.
مغردون بالقرار  من جانب آخر ”احتفـــى“ 
على اعتبار أن قنـــاة الميادين ممولة من إيران 
وموالية لهـــا. ووصفها أحدهم ”عربية النطق 

فارسية الهوى“.
فيمـــا يرحج أن الصفحات أغلقت بســـبب 
حملـــة التبليغات عن المحتـــوى المتطرف الذي 

تنشره.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي يعمد فيها 
الموقع إلى حجب صفحات قنوات تحرض على 
”الإرهـــاب“، فقد ســـبق أن أزال في أغســـطس 
٢٠١٢ صفحـــات مرتبطة بحزب اللـــه اللبناني 
وكذلـــك صفحة تلفزيون ”المنـــار“ التابع لذات 
الحـــزب لإدراجـــه حينها على قائمـــة أميركية 

للمنظمات الإرهابية.

يذكر أن المملكة العربية الســـعودية أقدمت 
علـــى وقف بث قناة المنـــار التابعة لحزب الله 
اللبناني وقنـــاة الميادين الممولـــة بدورها من 
جهات شـــيعية إقليمية أبرزهـــا إيران وحزب 

الله، على قمر عرب سات.
وتتهم ”القناتين بشـــن هجمـــات إعلامية 
متوالية وممنهجة على الســـعودية، لفقتا من 

خلالها الكثير من الشائعات والأكاذيب“.
وضيـــق القرار الســـعودي الخنـــاق على 
إثنتـــين من أبـــرز قنـــوات الدعايـــة الإعلامية 

لإيران وحزب الله في المنطقة وفي العالم.
وكان بـــث قناة المنار على وجه الخصوص 
مقتصـــرا فـــي رقعة لـــم تعد تتجـــاوز المنطقة 
العربية والشـــرق الأوســـط منـــذ أن تم منعها 
من إرســـال برامجهـــا نحو أوروبـــا وأميركا 

الشمالية ومؤخرا في أستراليا.
وتقول مصادر غربية راقبت بث قناة المنار 
على مدى ســـنوات متتالية إن القناة أصبحت 
”مشـــعلا للكراهيـــة“، يحـــرض علـــى الإرهاب 

والقتل.
وبالنسبة إلى عدد من المغردين العرب فإن 
قناتي المنار والميادين هما الأداتان الإعلاميتان 
للحرب الطائفية التي يشـــنها حزب الله وهما 
تروجان حرفيا للموقف السياسي الذي يبديه 
الحـــزب مـــن هذه الحـــرب وهو موقـــف موال 

لإيران بشكل تام.
ويقول ناشـــط ”الطائفية تجعل هذه القناة 

مثل صينية كنافة محشوة بالطرشي“.
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@alarabonline

ــــــاة الميادين  إيقاف فيســــــبوك لحســــــاب قن
ــــــوات النظــــــام الســــــوري يثير  وبعــــــض قن
جدلا واســــــعا على الشــــــبكات الاجتماعية 
التي  للممانعة  والرافضــــــين  الممانعين  بين 

تكتسي الطائفية المقيتة.

ميسي يبحث عن طفل فيسبوك لا يحب الممانعة الطائفية
الكيس الأزرق على تويتر

الواقع كما هو.. طائفي

[ خطاب الكراهية يطيح بالميادين وقنوات فضائية سورية

احتفـــل محرك البحـــث العالمي غوغل، أمس، بالذكرى الـ١٢٧ لميلاد الفنان المصري نجيب الريحاني، الـــذي أثرى الفن المصري والعربي بالعديد من 
الأعمال الكوميدية. وولد الريحاني، الذي اشتهر بشخصية {كشكش بيه}، في ٢١ يناير عام ١٩١٦ بحي باب الشعرية وسط القاهرة لأب من أصل 

عراقي وأم مصرية، ويعد واحدا من أشهر ممثلي المسرح في القرن العشرين.

} تونــس - ضمــــن هاشــــتاغ #تونــــس على 
تويتــــر يتنبــــأ بعضهــــم بـ“ثــــورة ثانية“ في 
تونــــس بســــبب الاحتجاجات التــــي يقودها 
أصحاب شــــهادات عليا معطلــــون عن العمل 
للمطالبة بحق المناطق الداخلية في التنمية.

وفي هذا الســــياق يستخدم مغردون المثل 
الشــــعبي القائل ”العجــــوز أغرقهــــا الوادي 
وهــــي تقول العام صابة“، في إشــــارة إلى أن 
الكثيريــــن لا يعــــون قيمة الأحــــداث التي قد 
تغــــرق البلاد في الفوضــــى خاصة مع ركوب 
بعضهم ممن فشــــل في الانتخابــــات الأخيرة 

على الأحداث.
وتوجــــه أصابــــع الاتهام خاصــــة لحراك 
شــــعب المواطنين وهــــو الحزب الــــذي أطلقه 

المنصف المرزوقي مؤخرا.
وفي هذا السياق قال المغرد: 

ويحذر مغردون من تطور الأحداث خاصة 
أن المحافظــــة محاطــــة بثلاثة جبــــال يحتمي 

فيها إرهابيون.
وعلــــى تويتــــر، عبــــرت حســــابات تابعة 
لتنظيــــم داعــــش عــــن فرحتهــــا باحتجاجات 

القصرين.
مــــن جانب آخــــر يقول مغــــردون إن الأمر 
”عيطة (ضجة) وشهود والميت قنفد“، للتدليل 
على أن ما يحصل في تونس من احتجاجات 

تشمل المناطق الداخلية لا قيمة له.
وقال هذا المغرد:

وكتب معلق آخر:

وصــــب مغــــردون جــــام غضبهــــم علــــى 
المســــؤولين فــــي البــــلاد الذيــــن لا يجيــــدون 
التعــامــــل مــــع المشــــكـلة وهمهــــم الوحيــــد 

المناصب.
وتهكم هذا المغرد:

من جانب آخر اقترح مغرد:

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
الثورة الثانية في تونس: معركة بين قنفد وعجوز azizhamza M_ARahman AliAloud2

MEalhammadi  saidsaif gamaleid

DrMagdyalsharif jamalfayad 

Azizalqenaei 

lafouine78

GhadaSabt

Judge_ALhitar 

مشكلة حضور أعضاء #المجلس_
البلدي من النساء في السعودية تتفاقم 
بسبب رفض الأعضاء الرجال وجودهن 

معهم في مكان واحد... 
إلى متى هذا العته؟! #عقول_بائسة

مصر هي نجيب الريحاني عراقي 
الأصل آشوري العِرق مسيحي الديانة 

سِرياني الطائفة كِلداني المذهب..
مصر الاحتضان العبقري للتنوع ضد 

أُحادية الإرهاب.

د_محمد_بيضون: خامنئي جوع 
الشعب الإيراني وبعض بيوت 

الإيرانيين لا توجد فيها دجاجة.
المشكلة العقلاء من الشيعة أمثالك 

تقف في الصف الرابع.

تعددت الأزمات والدرس واحد.. 
والدرس الذي ينبغي أن نستوعبه 

واحدً هو أن العرب لا ينبغي 
أن يعتمدوا إلا على أنفسهم.

تحدثت سابقا عن #كلفة_الفساد 
في سلطنة عمان ولكن ماذا

 عن #كلفة_العطاء؟ أقصد بها عطيات 
الأراضي والأموال بشكل عام. 
ماذا تكلف الدولة حقيقة؟

معلومة :أكثر انتهاك لحرية التعبير 
أيام مرسي= قضايا إهانة الرئيس.

أكثر انتهاك لحرية التعبير أيام 
السيسي= قضايا ازدراء الأديان + 

حظر النشر.

البعض يتوهم أنه صحفي، ثقافة 
وتعليم محدودان. معرفة ضحلة 

وخبرة معدومة لا يفرق بين الموديل 
والماركة ويظن أن أفغانستان

 فككت الاتحاد السوفييتي.

لا فوين
مغني راب فرنسي مغربي

عزيزتي المذيعة الفظيعة
إذا كنتِ لا تجيدين من الإعلام

 سوى حوار الفضائح، 
فهذا إثبات أنك مذيعة مرّت على المدير 

وقصّرت التنورة وطوّلت القعدة!

تحل الشعوب العربية غالبية أزماتها 
ومشاكلها وقضاياها بالعنف أو 

الصراع أو القتل لأنها نتاج تعليم 
تلقيني ودين شمولي وثقافة إقصائية 

وعقل لا يفكر.

٦ وزراء على تلفزيون البحرين 
للحديث عن تحديات الميزانية العامة 

وفرص التنمية الاقتصادية وإدارة 
حوار تمثل الصوت الرسمي فقط! 

أين صوت المواطن؟

شاهد حال:
إذا دخلت السياسة 

حرم القضاء
 خرجت العدالة منه.

تتتابعوا

@hakim1zed 
”الأمــــــور تتطــــــور. ويظهر أنها ســــــتصبح 
’قارصة‘ في محافظــــــة القصرين. دواعش 
ــــــى جماعــــــة الطرطور  ــــــى خوانجية عل عل
(المرزوقــــــي) زد عليهم أغبياء الجبهة ضد 

الأمن“.

”

@jallalina 
”يا جماعة إنها ثورة ثانية: نفس الديســــــك 
ــــــوه في أحداث ســــــليانة وفــــــي أحداث  قال
الجنوب وأحــــــداث الحوض المنجمي والآن 

في القصرين“.

”

@RAFRAFI_MED  
من ينادي اليوم في #تونس بإسقاط النظام 
هو إما من بقايا نظام المخلوع وإما لا يفقه 
أن النظام الحالي منتخب من الشعب

الحكومة هي المسؤولة عن التنمية.

م

@opii 
ــــــوم العالمي  ــــــوم هو الي ــــــاح الخير. الي ”صب
ــــــل) أخاك“. ولهــــــذا يزينا من  ــــــوس (قب لـ“ب
الحجر والغاز. قبلوا بعضكم وعفا الله عما 

سلف“.

”

@haded 
”الحكومة تأمر بالكف عن استعمال الغاز 
إلا في الحــــــالات القصوى. للتذكير إن بن 
علي أمر بالكف عن اســــــتخدام الخرطوش 
إلا في الحالات القصوى، فكانت نهايته“.

”

حملـــة الإغلاقـــات التـــي طالت 
الصفحـــات تأتـــي بالتزامـــن مع 
إعلان إدارة فيسبوك عن حملة 
موجهة ضد منشورات الكراهية

◄



} أديس أبابا – احتشـــد المئات من مســـيحي 
إثيوبيـــا، الأربعاء، في ســـاحة ”جـــان ميدى“ 
بالعاصمة أديس أبابـــا، لمواصلة احتفالاتهم 
بعيـــد الغطـــاس (التعميد) -يطلق عليه اســـم 
تيمكت- وتعني باللغة الأمهرية ”يوم الاحتفال 

الأكبر“، إحياء لذكرى اليسوع.
وبدأ المســـيحيون، الثلاثاء في العاصمة، 
الاحتفال بعيـــد الغطاس –علـــى امتداد ثلاثة 
أيـــام- وســـط تظاهـــرة دينيـــة كبـــرى، حيث 
توافـــد أتباع الديانات المســـيحية المختلفة، 
إلى الكنائس، للمشـــاركة في مراسم احتفالية 
إخـــراج التوابيـــت منهـــا، إلى ســـاحة ”جان 

ميدى“ وسط العاصمة.
وتعتبـــر إثيوبيـــا واحدة من أقـــدم الدول 
المســـيحية فـــي العالم، حيث تحوي كنيســـة 
التوحيد الأرثوذكســـية الإثيوبية وهي كنيسة 
وطنية تضم أكبر طائفة مســـيحية في إثيوبيا 
(حوالي 50 بالمئة من سكان إثيوبيا هم أعضاء 
فـــي الكنيســـة الإثيوبية الأرثوذكســـية)، وقد 
انفصلت هذه الكنيسة الأرثوذكسية المشرقية 
عن الكنيســـة القبطية الأرثوذكسية عام 1959 
حين منح البابا كيرلس الســـادس رأسها لقب 
بطريرك، وتعتبر الكنيسة الإثيوبية ثاني أكبر 
كنيسة في الشرق ويبلغ عدد أتباعها 40 مليون 

متدين.
وفي أحـــدث تعداد حكومـــي، أي منذ عام 
2007، شـــكل المســـيحيون 62.8 بالمئـــة مـــن 

مجموع الســـكان، وتصدرت كنيســـة التوحيد 
الأرثوذكســـية الإثيوبيـــة بنســـبة 43.5 بالمئة 
من مجموع المســـيحيين، تليها البروتستانت 
بـ18.6 بالمئة والكاثوليـــك بـ0.7 بالمئة. ويعد 

مسيحيو إثيوبيا من أعرق الشعوب المعتنقة 
لهذه الديانة عالميا.

الكنيســـة  أتبـــاع  مـــن  مئـــات  وتجمـــع 
الأرثوذكســـية بصفة خاصـــة، الأربعاء، حول 
التوابيـــت التـــي تـــم تجميعها في الســـاحة 
المذكـــورة، قرب نهر ”جـــوردان“، وبدأ الكهنة 
برش الماء ”المبارك“ على المصلين في ذكرى 

”معمودية المسيح“.
ودعا الأنبا، أبونا ماتياس، رئيس الكنيسة 

الأرثوذكســـية، إلـــى ”إحياء ذكرى اليســـوع، 
والعمل بالتعاليم المقدســـة“، وقال في كلمته 
أمـــام المشـــاركين، ”يجب علـــى المؤمنين أن 
يرتقـــوا بأخلاقهم وفق تعاليـــم الدين الذي لا 
غنى عنه للعيش في ســـبيل الله، وأن نتخلص 

من الخطيئة“.
وشهدت مراســـم إخراج التوابيت -بلغت 
44 تابوتا- مسيرة حافلة للمشاركين، مرددين 
ترانيـــم دينيـــة، تخللهـــا عـــزف المزامير، في 

مشـــهد ديني طغى عليه الجانـــب القومي، إذ 
زينـــت شـــوارع العاصمـــة بالعلـــم الإثيوبي، 

وقصاصات من القماش بألوان العلم نفسه.
ومكث التابوت (عبـــارة عن صندوق كبير 
على شكل نعش، توجد بداخله الوصايا الـ10) 
بعد خروجه إلى ســـاحة الاحتفال ليلة واحدة، 
في خيام تنصـــب خصيصا لذلك، فيما يقضي 
والدعوات  بالصلـــوات،  ليلتهم  المســـيحيون 
وانتقلوا أمس الخميس، عائدين إلى الكنيسة، 

في مسيرة مصحوبة بعزف المزامير.
والوصايـــا الـ10 هـــي ”لا تعبد غيـــر الله، 
لا تعبـــد الأوثان، لا تســـرق، لا تكـــذب، لا تزن، 
لا تـــزن بحليلة جارك، عليـــك بطاعة الوالدين، 
حب لأخيك ما تحب لنفسك، عليك احترام يوم 
الأحد وتقديسه“، مكتوبة بماء من الذهب على 

أوراق البردي.
وعبّـــرت ألـــم حقـــوس، التـــي اصطحبت 
طفليها، عن سعادتها بالاحتفال، قائلة إن ”عيد 
الغطـــاس يعتبر يوم تعميد وغفـــران، وبركة، 
وأنا أشـــعر بســـعادة كبيرة ومعـــي أطفالي“، 
مضيفـــة ”علينـــا أن نعلّـــم أبناءنـــا التعاليم 

الدينية حتى يحاطوا ببركة الرب“.
من جانبه، عبّر قيتاجـــو وينديمو، العائد 
من بريطانيـــا خصيصا لحضور المناســـبة، 
عن ســـعادته بالمشاركة، بعد غياب 8 سنوات، 
مشيرا إلى أن ”الاحتفال بالعيد في إثيوبيا له 
طعم خـــاص ومعنى كبيـــر“، وأن ”التقليد في 
الاحتفال بتعميد المســـيح مستمر، لكن طرأت 

بعض التغيّرات على شكل المهرجان“.
ويحتفل مسيحيو إثيوبيا سنويا في مثل 
هذه الأيام من كل عام، بعيد الغطاس، بمشاركة 
واسعة من أتباع الكنائس والسياح الأجانب، 

وخاصة الأرثوذكس منهم.
ويطلقون علـــى اليوم الأول اســـم ”كترا“، 
بينمـــا يســـمّون اليـــوم الثانـــي ”تيمكـــت“، 
ويخصصونه للاحتشـــاد حول التوابيت التي 
تم تجميعها في ساحة ”جان ميدى“، أما اليوم 
الثالـــث والأخير، يخصص لرئيـــس الملائكة 
”ميكائيـــل“ وهو التابوت الوحيـــد الذي يبقى 
بســـاحة الاحتفال، بينما تعود بقية التوابيت 
إلى كنائســـها في اليـــوم الأول، ويحتفل بهذا 
اليوم تكريما لمعجزة المســـيح عيســـى عليه 

السلام.

} الجــش (إســرائيل) - تقرأ الســـيدة مريم 
عيســـى بصوت عـــال مـــن كتـــاب للمطالعة 
”ميـــم“، ”جـــولال“، ”واو“، ويكـــرر حفيداهـــا 
كريســـتيان وعبدالله ما ســـمعاه من حروف 
غريبة بالنســـبة إليهما، إنهمـــا الآن يتلقيان 
حصة تدريس بمنزلهما بقرية الجش الكائنة 
بشـــمالي إســـرائيل لتعلم الســـريانية وهي 

لهجة من اللغة الآرامية القديمة.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن أهالـــي القرية من 
الموارنـــة يتحدثـــون فـــي حياتهـــم اليومية 
باللغـــة العربيـــة، إلا أنهـــم يـــرون أنفســـهم 
جزءا من منطقة الشـــرق الأوســـط التي كانت 
تسبق من الناحية التاريخية ظهور الإسلام، 

وبالتالي يريدون إحياء لغتهم القديمة.
ويعتقـــد أن المســـيح كان يتحدث باللغة 
الآراميـــة وهـــي من اللغـــات الســـامية التي 
ترتبط باللغتين العبريـــة والعربية. وتنتمي 
الســـيدة مريم وتلميذاها إلى طائفة الموارنة 
وهي أحد المذاهب الكبـــرى في المجتمعات 
الشـــرقية المنبثقة عن الكنيســـة الكاثوليكية 

الرومانية. ويســـعى الموارنة الذين يشكلون 
أقليـــة مســـيحية داخـــل الأقليـــة العربية في 
إسرائيل إلى بعث لغتهم القديمة، واستخدام 
اللهجـــة الآراميـــة مـــرة أخرى فـــي حياتهم 
اليوميـــة، ولا يرى كثير منهـــم أنهم ينتمون 

إلى العرب.
ويشـــير شـــادي هلول مؤســـس الرابطة 
المســـيحية الآرامية في إسرائيل إلى أنه من 
شأن إعادة إحياء اللغة تدعيم الهويّة الذاتية 
للموارنـــة، ويقول ”إن كل أمـــة يجب أن تتاح 

لها الفرصة للحفاظ على تراثها ولغتها“.
ويوضـــح فيرنـــر أرنولد أســـتاذ اللغات 
الســـامية بجامعـــة هايلدبـــرغ الألمانية، أن 
الآرامية كانت لغة سائدة منذ نحو ألفي عام، 
في مناطق من الشـــرق الأوسط بما فيها الآن 

سوريا وإسرائيل ولبنان.
واليوم لا يســـتطيع التحـــدث بهذه اللغة 
سوى مليون أو مليونين من الأشخاص على 
مســـتوى العالم كله، ويســـتخدمها عدد قليل 

للغاية في حياتهم اليومية.

ويقول البروفســـور أرنولـــد ”إن هذه اللغة 
مهـــددة بالانقـــراض“. ويعيـــش الكثيـــر مـــن 
الموارنـــة الذيـــن يبلغ عددهم داخل إســـرائيل 
نحو عشـــرة آلاف بالقرب من الحدود مع لبنان 
-التي تتمتـــع الطائفة بمكانـــة متميزة فيها- 
داخـــل قرية الجش ويشـــكلون ما يصل إلى 70 

بالمئة من سكانها.
وتصطف بالمســـاحات المرتفعـــة المنازل 
ذات الأســـقف المسطحة التي تحيط بشرفاتها 
مجموعـــات من الحبال تتدلـــى منها الملابس 

المغسولة.
وبدأ أطفال الجش منذ خمســـة أعوام تعلم 
اللغة الآرامية في المدارس إلى جانب اللغتين 
العبريـــة والعربيـــة، وهي تشـــبه فـــي طريقة 
كتابتهـــا اللغـــة العربية غير أن طـــرق نطقها 
أكثر ســـهولة، وتمـــول وزارة التعليم والثقافة 

الإسرائيلية مشروع إحياء الآرامية.
ويمثـــل إحيـــاء اللهجة الآرامية بالنســـبة 
لمريم عيســـى التـــي تعيش فـــي الجش عودة 
إلى جذورها. وتقول مريم التي تبلغ من العمر 
69 عاما إن المشـــروع ”مهم حقيقة لأنه يحيي 
لغـــة أجدادنا، ونحن نحب هـــذه اللغة، كما أن 

التحدث بلغة الرب يقربنا منه“.
ويدعم نديم عيســـى وهو تاجر مشروبات 
كحولية يبلغ من العمر 60 عاما ويصف نفســـه 
بأنه مسيحي آرامي مشروع إحياء هذه اللغة، 
ويقـــول إن العرب لا يعتبـــرون أقلية الموارنة 

عربـــا حقيقيين، وفـــي نفس الوقـــت لا يعتبر 
مســـيحيين  الموارنـــة  طائفـــة  المســـيحيون 

حقيقيين.
ومنذ خريف 2014 فقط تمكن المســـيحيون 
الإســـرائيليون مـــن أن يعرفـــوا أنفســـهم في 
الوثائـــق القانونية بأنهـــم ”آراميون“، وكانت 
السلطات الإســـرائيلية تسجلهم قبل ذلك على 

أنهم عرب.
ويضيـــف نديـــم عيســـى ”كان علينـــا أن 
نجد شـــيئا لأنفسنا“، مشـــيرا إلى أنهم كانوا 
يمارســـون طقوســـهم الدينية دون أن يفهموا 

معاني الكلمات التي يرددونها“.
بالفرصـــة  أرنولـــد  البروفســـور  ورحـــب 
المتاحة أمام الأطفال لتعلم لغة أســـلافهم وأن 
يفهمـــوا طقوس العبادة، غيـــر أنه لا يعتقد أن 

هذا المشروع سيكتب له الرواج.

ويقول ”إننـــي لا أرى أي فرصة لأن تصبح 
الآراميـــة لغة متداولة كما كانت منذ 1500 عام، 
وهـــؤلاء الأطفـــال يعرفـــون اللغتيـــن العبرية 
والعربيـــة ويمكنهم التخاطب مع كل شـــخص 
فـــي القريـــة“، وبالتالي فليســـت ثمـــة حاجة 
لتعلم لغـــة أخرى. ويضيف أرنولـــد أن الأكثر 
من ذلـــك هـــو أن الموارنة كانوا مـــن الناحية 
التاريخية يتكلمـــون باللهجة الآرامية الغربية 
وليس اللهجة الشرقية منها التي تستخدم في 

طقوسهم الدينية.
ويرى البروفسور أرنولد أن محاولة إحياء 
هذه اللغة القديمة يعد أمرا مستبعدا، كما هو 
الحال في ما يتعلق بإمكانية أن تعود اللاتينية 
لتصبح اللغة المتداولة في أوروبا مرة أخرى.

ولا تزال لهجات أخرى من الآرامية متداولة 
في بعض مناطق الشـــرق الأوســـط، غير أنها 
معرضـــة للاختفـــاء، ويمكن اقتفـــاء أثر اللغة 
الآراميـــة الأصلية إلـــى ألف عام قبـــل الميلاد 
تقريبا، وكانت اللغة الإقليمية السائدة إلى أن 
أدى ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي 

إلى إحلال اللغة العربية بدلا منها.
ولا تـــزال المجموعات العرقية الآشـــورية 
التـــي تقيم في جنوب شـــرقي تركيـــا والعراق 
وإيـــران وســـوريا تتحدث بالآرامية الشـــرقية 
الحديثة، بينما يقتصر السكان الذين يتحدثون 
بالآرامية الغربية الحديثـــة إلى حد كبير على 
ثلاث قرى تقع على الحدود السورية مع لبنان.
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أديان

ــــــة مثل الآرامية  ــــــات تحيا وتموت، فبعض اللغات الســــــامية لا زالت متداول اللغــــــة كالكائن
ــــــة وغيرها، وبعضها الآخر اندثر منذ عهد ســــــحيق ولم يعد  ــــــة والعبرية والأمهري والعربي
مســــــتعملا اليوم كالأمورية والأكادية والكنعانية. ونجد في المقابل، الموارنة يســــــعون إلى 
إحياء وتوســــــيع انتشار لغة المسيح حتى لا تندثر، بل ويســــــعون أيضا إلى عودتها كلغة 

تخاطب في ما بينهم.

يحتفل المســــــيحيون في الشــــــرق والغرب بالعديد من الأعياد مثل عيد القيامة وعيد الميلاد 
وميلاد مريم العذراء وعيد ارتفاع الصليب، وعيد البربارة المنتشــــــر في الشــــــرق، وأعياد 

القديسين. ولا يفوتهم في إثيوبيا الاحتفال بعيد ”الغطاس إحياء لذكرى اليسوع”.

مسيحيو إثيوبيا يخرجون التوابيت احتفاء بعيد {الغطاس}

مراسم إخراج التوابيت تشهد مسيرة 
حافلة للمشاركين حاملين الأعلام 
الأثيوبية، مرددين ترانيم دينية، 

تخللها عزف المزامير

نديم عيســـى يدعم مشـــروع إحياء اللغـــة الآرامية، ويقول إن العـــرب لا يعتبرون أقليـــة الموارنة عربا 
حقيقيين، وفي نفس الوقت لا يعتبر المسيحيون طائفة الموارنة مسيحيين حقيقيين.

عيد الغطاس يســـتمر ثلاثـــة أيام يطلق على اليوم الأول اســـم {كترا}، بينما يســـمّون اليوم الثاني 
{تيمكت}، أما اليوم الثالث والأخير، يخصص لرئيس الملائكة {ميكائيل}.

 الموارنة في الشرق يبعثون الروح في لغة المسيح
[ الآرامية لدعم هوية المسيحيين بين المسلمين واليهود  [ لغة الإنجيل والتوراة مهددة بالانقراض

مليون أو مليونان من الأشخاص على 
مستوى العالم كله يتكلمون اللغة 

الآرامية، ويستخدمها عدد قليل للغاية 
في حياتهم اليومية

 {ميم}، {جولال}، {واو}اقرأ

اغتسلوا من ذنوبكم

ّ



} مراكــش (المغــرب)– يدعم المطبـــخ المغربي 
خبرة الأســـترالي روب بالمر وزوجته المغربية 
صوفيا وهما يحكيان عن تجربتهما في القيام 
بجولة في أنحاء المغرب وزيارة أقارب صوفيا، 

وفي المقام الأول زيارة مطابخ مضيفيهما.
وهذا الافتتان بالطعام المغربي لا يريدان أن 
يقتصر على نفســـيهما فقط، وبالتالي يقدمان 
الآن دعوة للآخرين لمشـــاركتهما فيه عن طريق 
كتاب من تأليفهما بعنوان ”لون المغرب“، وهو 
خليط يجمع بـــين قصص الرحلات وتدوينات 
عن الطهـــي مع غزارة في وصـــف طرق إعداد 

الأطعمة.
ويقـــول بالمـــر إن ”المطبـــخ المغربـــي قـــد 
يبـــدو مثيـــرا للرهبة بســـبب تعقيداتـــه، غير 
أنه مـــن حيـــث المبدأ وفي شـــكله الأساســـي 
يتسم بالبساطة بشـــكل مدهش، وتبدأ عملية 
إعـــداد الأطباق مع إضافة البهارات المناســـبة 
وطريقـــة التتبيل الصحيحـــة، وتكون البداية 
بإضافـــة الخل والزعفـــران والكمون والكركم، 
والإضافة الأكثر أهمية هي الإحســـاس بالحب 
تجـــاه الطعام. ويوضـــح بالمـــر أن المغاربة لا 
يســـتخدمون عنـــد الطهي أكوابـــا أو موازين 
لقياس مقـــدار المواد المســـتخدمة فـــي إعداد 
الوجبـــات، ويضيف الطاهي الأســـترالي ”إن 
السكان المحليين يحتفون بالطعام، وتواجدهم 
داخل المطبخ مع أفـــراد عائلاتهم وأصدقائهم 

يشكل جزءا من ثقافتهم“.
ولكن ما هو المطبخ المغربي النمطي؟، توجد 
بالطبـــع الأطبـــاق التقليدية مثل الكسكســـي 
بلحم الضـــأن والأطعمة التي يتـــم إنضاجها 
داخـــل آنية من الفخار تعرف باســـم الطاجن، 
ويمكـــن إطلاق كلمة الطاجن أيضا على اســـم 
صنف الطعام المطبوخ فيه، وعلى سبيل المثال 

تتضمن إحـــدى الوصفات في كتاب بالمر طبق 
”طاجن الدجاج الذي يعـــد بالليمون والزيتون 

المحفوظ“.
وهـــذه هي أيضـــا الأطبـــاق المفضلة لدى 
جوليـــا كومب حمزاوي، وهـــي طاهية وعضو 
بالرابطـــة الألمانية للطهـــاة، وعندما تعد طبق 
الكسكســـي بالضأن تقوم بتتبيل لحم الضأن 
بالملـــح والفلفـــل ومزيـــج التوابل التونســـية 
الشـــهيرة، إلـــى جانـــب مجموعـــة البهارات 
الشـــائعة في منطقة المغـــرب العربي وتعرف 
باسم ”رأس الحانوت“، بالإضافة إلى الكركم، 
ثـــم يقلى هذا الخليط في مقلاة بعد أن يضاف 

إليه البصل والثوم.
وتنصـــح كومـــب حمـــزاوي الراغبين في 
إعـــداد هذا الطبق قائلة ”يجب إضافة معجون 
الطماطم وقليه قليلا، ثم يضاف قليل من الماء 
وشـــرائح الطماطم، وبعد ذلك يضاف حمص 
الشـــام المســـلوق علـــى أن يتم طهـــي كل هذا 
الخليط ببطء لمدة ســـاعة تقريبـــا، وفي نفس 
الوقت يقشـــر بعض الجـــزر والبطاطا والقرع 
وتقطع إلى قطـــع كبيرة، ثم يتم وضع كل هذا 
الخليط في صلصـــة لمدة 15 دقيقة، ويقدم هذا 

الطبق بكل محتوياته مع الكسكسي.
وما يجعل الطاجن مفيدا هو أنه يمكنك أن 
استخدامه في جميع أنواع الطهي، سواء كان 
القلـــي أو الطبخ أو إنضـــاج الطعام بالبخار، 
وفـــي النهاية يمكنـــك أن تحصـــل على وجبة 

كاملة من وعاء واحد.
ويتم استخدام طاجن كبير لإعداد الحريرة 
وهي أحـــد الأطبـــاق المفضلة لصوفيـــا بالمر، 
والحريرة عبارة عن حساء باللحم مع العدس 
وحمـــص الشـــام، وبإضافـــة الكركـــم والخل 
والقرفة وبذور الكروية وجوز الطيب والكزبرة 

يكتسب الحساء نكهة شرقية.
وتـــرى كومـــب حمـــزاوي أن الخليط المعد 
محليـــا مـــن التوابـــل إلـــى جانـــب المكونات 
الطازجة هو ما يجعل المطبخ المغربي يتســـم 
بخصوصية فريدة، ومن بين المكونات الأثيرة 
لديهـــا الزبيـــب الأبيـــض والليمـــون المخلـــل 

وحمص الشام.

ويشـــير محمد رحـــال رئيـــس الطهاة في 
”مجموعـــة رحال“ التـــي تقدم خدمـــات راقية 
فـــي مجال الإمداد بالأطعمـــة بمراكش إلى أن 
الطهي في المغرب عادة ما يكون من اختصاص 
النساء، والاســـتثناء من ذلك هوالأطباق مثل 
شـــيش الدجـــاج أو الضـــأن المعروف باســـم 
المشـــويات، وعـــادة ما يقدم الكبـــاب المعد من 
لحم الضأن في العطـــل والأعياد، بينما يكون 
الشاي بالنعناع هو أهم شراب يتم تناوله مع 

الوجبات.
ويقول محمـــد رحال ”في المغرب يشـــرب 
المـــرء الشـــاي بالنعنـــاع فـــي كل مـــكان وفي 
كل مناســـبة“، بينمـــا يشـــير إلى أنـــه يعتبر 
الطاجن والكسكسي هما الطبقان الرئيسيان 
التقليديـــان، ولكـــن يمكـــن تقديمهمـــا بطرق 
متنوعـــة حيـــث يجـــب ”أن يتشـــربا بعدد لا 

يحصـــى مـــن الأنـــواع المختلفة مـــن التوابل 
والأعشـــاب للحصـــول على مـــذاق مختلف“. 
وبالنســـبة للمقبلات يقدم المغاربة الســـلاطة 
المعـــدة من المكونات الطازجة والمطهية، وربما 
من الخضروات المهروسة الباردة، وتعد أطباق 
الحلـــوى غالبا مـــن اللوز وعصـــارة البرتقال 
وعسل النحل والقرفة، ويقول بالمر إنه من بين 
أطبـــاق التحلية المفضلة الرمـــان، وطور بالمر 
بالتعاون مع زوجته الســـلاطة الخاصة بهما 
ومكونها الأساســـي حبوب الرمـــان الحمراء 

ذات النكهة القوية.
والنتيجـــة عبـــارة عن ســـلاطة بالشـــمر 
ونوار البرتقال مع تتبيلة من عصير البرتقال 
الأحمر وزيت الزيتون ومسطردة إقليم ديجون 
الفرنســـي وملـــح البحـــر والفلفـــل الأســـود، 
وتضاف إلى الســـلاطة شـــرائح نبات الشمر 

والفجل والأفوكادو والبرتقال الأحمر، وتغطى 
ببعض الشـــبت وحبوب الرمـــان، وهناك نوع 
آخر من الســـلاطة يفضله بالمر يســـتخدم فيه 

البنجر الأحمر مع قطع جبن فيتا والجوز.
وبالنظـــر إلى التنوع الكبيـــر في مكونات 
الأطبـــاق المغربية يدور تســـاؤل حـــول ما إذا 
كان هناك شيء لا يريده المغاربة في أطباقهم؟، 
وترد جوليا كومب حمـــزاوي قائلة ”إن كثيرا 
من سكان شمال أفريقيا لا يحبون على الإطلاق 
تنـــاول اللحـــوم أو الأســـماك النيئة أو نصف 
الناضجـــة، ربما تفعل ذلـــك الأجيال الجديدة، 
غير أن الأشخاص الأكبر سنا لا يتناولون أبدا 
أو من النـــادر أن يتناولوا أســـماك التونة أو 
لحـــوم البقر نصف الناضجـــة“، وبدلا من ذلك 
يريدون إنضاج اللحوم ببطء ويفضل أن يكون 

ذلك داخل الطاجن.

} لنـــدن - أظهـــرت دراســـة حديثـــة نشـــرت 
نتائجهـــا مجلـــة ”رويـــال سوســـايتي اوبن 
أن مواقع التواصـــل الاجتماعي لا  ســـاينس“ 
تســـمح لمســـتخدميها بزيادة عـــدد الأصدقاء 

خلافا للأفكار المتداولة.
ولا يتعـــدى العـــدد الأقصى للأشـــخاص 
الذين يمكن إقامة علاقات صادقة وقوية معهم 
الـ150، بحســـب خلاصة توصل إليها معد هذه 
الدراســـة البريطاني روبن دنبار. ويرتبط هذا 

العدد بحجم الدماغ لدى البشر.
وبالإضافة إلى هذه الحدود النفسية هناك 
أيضـــا عوامـــل مرتبطة بالزمن، نظـــرا إلى أن 
إقامـــة علاقـــات صداقة حقيقيـــة تتطلب وقتا 

طويلا.
وبذلـــك، يمكـــن تصنيف معارفنا بحســـب 
مســـتوى التفاعل معهم: أصدقـــاء حميميون 
وأصدقاء مميـــزون وأصدقاء على علاقة طيبة 

وأصدقـــاء عاديـــون ومعـــارف، وفـــي النهاية 
أشخاص نعرفهم بالشكل فقط.

استنادا إلى الدراسة، تم تقييم المجموعات 
وهـــي تتألف تباعا مـــن 5 و15 و50 و150 و500 

و1500 شخص.
وأوضح أســـتاذ علـــم النفس فـــي جامعة 
أكســـفورد روبن دنبـــار أن ”الاصدقـــاء المقدر 
عددهم بـ150 يمثلون أشخاصا يمكن لنا إقامة 

علاقات حقيقية معهم“. 
وأضاف أن هذا الرقم قد يشهد تغييرا لكن 
بدرجـــة طفيفة، ”فالأمر أشـــبه بـــأن يكون لكل 
منا رصيد اجتماعـــي محدود ويمكننا اختيار 
الاســـتثمار بدرجة أقل لكن مع عـــدد أكبر من 
الناس أو زيادة الاســـتثمار لكن مع أشخاص 

أقل، من دون التمكن من تخطي هذه الكمية“.
وأكـــد دنبـــار أنه يتعـــين على الشـــبكات 
الاجتماعيـــة التـــي تتطـــور علـــى الإنترنـــت 

تخفيف القيـــود الزمنية والمكانية والســـماح 
للمســـتخدمين بإقامة شـــبكات علاقـــات أكثر 
اتساعا. إلا أن دراستين منفصلتين أجريتا في 
بريطانيا تثبتان العكس. إذ أن عدد الأصدقاء 
في العالـــم الافتراضي أو على أرض الواقع لا 
يمكـــن أن يتخطـــى 150. ولفتت الدراســـة إلى 
أن أدوات التواصـــل الجديـــدة مثـــل ”تويتر“ 
و“فيســـبوك“ تســـهل الحفـــاظ علـــى روابـــط 
الصداقـــة لكن لا تتيح تخطـــي العدد الأقصى 

للصداقات.
وفـــي مطلق الأحوال، يتعـــين الالتقاء على 
أرض الواقـــع من وقت إلى آخـــر للحفاظ على 
الصداقات ”الإلكترونية“. وأشـــار روبن دنبار 
إلـــى أن ”الناس قد يكون لديهـــم 500 أو حتى 
ألف صديق على فيســـبوك، غير أن هذا العدد 
يشمل الأشخاص الذين نسميهم عادة معارف 

أو أناسا نعرفهم بالشكل فقط“.
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◄ كشفت دراسة حديثة أن لحية 
الرجل تحمي وجهه من البكتيريا أكثر 

بمرات من الرجال الذين يحلقونها 
بشكل متواصل. وتم جمع النتائج 
بعد معاينة خزعات من 408 لحية، 
لتأتي النتائج عكس دراسة سابقة 

زعمت أن لحى الرجال تحتوي 
بكتيريا أكثر من مقاعد الحمامات.

◄ قال علماء إن انتشار وشيوع 
استخدام أنظمة الإعلان العامة 
والمكبرات الصوتية والأبواب 
الأوتوماتيكية ربما تتسبب في 
انتشار مرض يتعلق بالضجيج 

والأصوات المرتفعة. وأشار الباحثون 
إلى أن المدارس ومحطات القطارات 

والمتاحف والمكتبات جميعها 
مصادر محتملة للتعرض لهذا النوع 

من التلوث.

◄ كشفت دراسة بريطانية أن حوالي 
75 بالمئة من الفتيات يشعرن بالقلق 
مرة واحدة على الأقل بسبب ممارسة 

الرياضة في المدرسة، إما لأسباب 
تتعلق بالحساسية الذاتية من 

التغيير أو عدم الشعور بالراحة خلال 
ممارسة الرياضة.

◄ توصلت نتائج دراسة أميركية إلى 
أن الجراحة التجميلية تجعل النساء 

يشعرن بالسعادة، وأن الأشخاص 
الذين خضعوا لإجراءات جراحة 

تجميلية شعروا بالتحسن أكثر من 
أولئك الذين لم يزوروا طبيب جراحة 

تجميل.

◄ أظهرت دراسة طبية ارتباط الفقر 
بزيادة فرص معاناة الأطفال من 

نوبات الاكتئاب، مشيرة إلى تدني 
تحصيل نتائجهم المعرفية فضلا 

عن كونهم عرضة للأمراض النفسية 
والسلوك المعادي للمجتمع بصورة 

أكبر.

باختصار

عندما يذكر اسم المطبخ المغربي تقفز إلى الذهن عبارات مثل إنه مثير للدهشة والتشويق 
وجذاب، ويمتزج إعداد أطباقه بمشاعر الولع بالطهي، ويكون الطعام موجها لكل الحواس 
حتى يتم الاســــــتمتاع الكامل بتناوله، هذا وصف للمطبخ المغربي الذي حل ضيف شرف 
على مهرجان الأطعمة المقام في برلين والذي يعرف باســــــم ”الأســــــبوع الدولي الأخضر“، 

وهو أحد أكبر المعارض في العالم المتخصصة في الغذاء والزراعة.

جمال

المكياج الدائم .. 
مزايا وعيوب

} يعد المكياج الدائم حلا سحريا لبعض 
المشاكل الجمالية، حيث أنه يتيح للمرأة 
التمتع بحواجب كثيفة وشـــفاه غليظة، 
كما أنه يوفر عليها عناء تطبيق المكياج 
كل صباح وإزالته كل مساء. ومع ذلك لا 
يخلو المكياج الدائـــم من العيوب، حيث 
أنه ينطوي على خطر حدوث استجابات 

تحسسية، فضلا عن صعوبة إزالته.
وقالت اختصاصية التجميل الألمانية 
إميل بوتون إن المكياج الدائم عبارة عن 
ألـــوان يتم صبغهـــا في الطبقـــة العليا 
للبشـــرة بواســـطة جهـــاز أوتوماتيكي 
وأضافـــت بوتون  الوشـــم.  يعمل كأداة 
أن المكيـــاج الدائـــم يناســـب الحواجب، 
حيث أن رســـم بعض الشـــعيرات يمنح 
الحواجب كثافة وجاذبية. كما يستعمل 
المكيـــاج الدائـــم لرســـم الآي لاينر فوق 
الرموش. وكبديل يمكن تكثيف الرموش.
ومن ناحية أخرى، قال البروفيسور 
الألماني كريســـتيان راولـــين إن المكياج 
الدائـــم لا يخلو من المخاطـــر الصحية، 
إذ يتعـــرض الجلد للجرح كما هو الحال 

عند رسم الوشم.
الأمـــراض  اختصاصـــي  وأوضـــح 
الجلديـــة راولـــين أن المخاطـــر الصحية 
تتمثـــل فـــي اســـتجابات تحسســـية أو 
التهاب البشرة أو نشوء ورم حبيبي في 
أســـوأ الحالات، فضلاً عن صعوبة إزالة 
المكيـــاج الدائم. لذا ينصح 
الألماني  البروفيســـور 
تدرس  بـــأن  المـــرأة 
قرار المكياج الدائم 

بعناية فائقة

مواقع التواصل الاجتماعي لا تحقق الصداقة

أسرة

الإحساس بالحب تجاه الطعام يجعله مميزا

} فاجأتني إحدى صديقاتي العراقيات 
عندما كنت أشرح لها معنى كلمة ”برشة“ 

في اللهجة العامية التونسية، وأردفت لها 
مثالا على ذلك الأغنية الشهيرة للمطرب 

صابر الرباعي ”برشة برشة يا مدلل“، وما 
راعني منها ليس عدم إلمامها بمعاني 

اللهجة التونسية أو بما يدور على الساحة 
الموسيقية، بل قولها بالحرف الواحد 

إنها لا تتابع أي شيء في المجالين 
الموسيقي والفني، لأنهما بالنسبة إليها 

من ”المحرمات“، ونعتتهما بـ“الملهاة 
والمضيعة للوقت“.

وجادلتني صديقتي التي لم تتجاوز 
التاسعة والعشرين من عمرها وتشتغل 

مدرسة ومربية للأجيال، محاولة إقناعي 
بأفكارها التي دافعت عنها بتعصب كبير، 

ولم تترك لي أي مجال لأثري معلوماتها بما 
توصل إليه العلم بشأن فوائد الموسيقى 
على صحة الإنسان الجسدية والنفسية.
ولعلها في قرارة نفسها تعرف ذلك، 

ولكنها ترفض الإقرار به، ولا تريد الجدال 

مع أحد بشأن ما تحمله من معتقدات، خوفا 
من قوى الردة التي تثير الرعب فيها، وتحكم 
العراق وتتحكم في العراقيين وتملي عليهم 
أمور دينهم ودنياهم، فيجبر البعض منهم 
على إعلان شيء في العلن فيما يضمرون 

شيئا آخر في السر.
ولكن الكثيرين تأثروا فعلا بالفكر 

المتطرف الذي يغذيه رجال الدين 
المتشددون إلى درجة أنهم أصبحوا 
يعتبرون الموسيقى فعلا منافيا لقيم 

الإسلام، وينظرون إلى الجانب الجمالي 
والروحي في حياتهم على أنه من المنكرات، 

على الرغم من أن الموسيقى كانت جزءا 
من مكونات الحضارة العراقية، وتؤكد 

على ذلك العديد من الشواهد الممتدة في 
عمق التاريخ، ولعل أهمها الأثر الحضاري 
المعروف باسم قيثارة أور التي تعود إلى 

الحضارة السومرية القديمة.
للأسف، كل معاني الحياة ومظاهر 

الجمال طمرت في العراق الجديد، وحلت 
محلها نار الطائفية التي شوهت معالم 

مهد الحضارات وغيرت تركيبة المجتمع، 
وطمست الهوية الثقافية في البلاد، وأكرهت 

العديد من الفنانين والأدباء على الهجرة 
حفاظاً على أرواحهم ونتاجهم الثقافي من 

التضييق الذي تعرضوا له بعد بروز أحزاب 
دينية متشددة مدعومة من قبل ميليشيات 

إيران التي ضيقت عليهم الخناق ومنعتهم 
من ممارسة أنشطتهم بقوة السلاح.

لقد بنت قوى الردة جدرانا فاصلة 
بين ماضي العراقيين الجميل وحاضرهم 

المأساوي، جدرانا فرقت بينهم ومنعت 
التطور في بلادهم، وأضعفت حقوق المرأة 

التي كانت في فترة الخمسينات من الرائدات 
من حيث التعليم والمشاركة في حياة 

المجتمع.
ولكنها اليوم مستهدفة بشكل خاص، 

فلم يعد بمقدورها الخروج إلى الشارع 
بمفردها ولا التعبير عن رأيها بحرية، كما 

أصبح الحجاب إجباريا على المسلمات 
والمسيحيات، والخروج من دونه إلى 

الشوارع يمكن أن يكلفهن حياتهن.
حلقة الطائفية المميتة غيرت أشياء 

كثيرة في العراق، كنهر دجلة الذي انحسر، 
والمرافق والخدمات التي تكاد تنعدم 

والأمان الذي لم يعد له مكان لا في الوطن ولا 
في القلب.

العراقيون اليوم لا يمتلكون سوى الإيمان 
بالقضاء والقدر، فأغلبهم افتقد الثقة في أن 

يحمل له الغد عهدا جديدا من السلام.

يمينة حمدي

مهد الحضارات بلا غناء

لحماية بشـــرة الرضيع من الجفاف في فصل الشتاء، ينصح بتدليكها بعد الاستحمام بأحد الزيوت النباتية، 
مثل زيت الزيتون أو زيت اللوز كما يمكن استعمال كريمات العناية المضادة لتقلبات الطقس.

أثبتت الأبحاث أن مستحضرات التجميل التجريبية في المحلات من المحتمل أن تحمل أنواعا من 
البكتيريا، أو الغبار وأن تؤدي إلى التلوث بدرجات مختلفة عند السيدات اللاتي يستعملنها.

المطبخ المغربي: دهشة وإثارة واستمتاع بالأطعمة بكل الحواس
[ «لون المغرب} يجمع بين قصص الرحلات وتدوينات عن الطهي [ احتفاء المغاربة بالطعام مع أسرهم جزء من ثقافتهم

المطبخ المغربي قد يبدو مثيرا 
للرهبة بســـبب تعقيداته، غير 
أنه في شكله الأساسي يتسم 

بالبساطة بشكل مدهش

◄
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

العين لمواصلة سلسلة انتصاراته والبقاء في القمة
[ الوصل يطمح إلى تذوق طعم الفوز بعد تتالي التعادلات

} ملبــورن - سيكون أمام السويسري روجيه 
فيـــدرر المصنف ثالثا تجنب المصير الذي لقيه 
العـــام الماضي بعـــد تأهله إلى الـــدور الثالث 
مـــن بطولة أســـتراليا المفتوحـــة للتنس أولى 

البطولات الأربع الكبرى في الغراند سلام.
ولم يجد السويســـري صعوبـــة كبيرة في 
تخطي زميله في التدريبات الأوكراني ألكسندر 
دولغوبولـــوف 6-3 و7-5 و6-1، في طريقه إلى 
الدور الثالث في 17 مشـــاركة لـــه في البطولة 
الأســـترالية حتى الآن. والفوز هـــو الرقم 299 

لفيدرر (34 عاما) في البطولات الكبرى.
وسيخوض فيدرر في الدور الثالث اختبارا 
صعبـــا ضـــد البلغـــاري غريغـــور ديميتروف 
الســـابع والعشـــرين الفائز علـــى الأرجنتيني 

و5-7.  و2-6  و6-4  ترونغيليتـــي 3-6  ماركـــو 
وســـقط فيدرر فـــي الدور الثالث من النســـخة 
الماضية بعد خســـارة مفاجئة أمـــام الإيطالي 
أندرياس سيبي، وكان الخروج الأسرع في 14 

عاما من المشاركات بالبطولات الكبرى.
وقال السويســـري ”إن أقل مـــا أتوقعه أن 
أصل إلى الدور الثالث في الغراند سلام، فأنا 

ألعب جيدا وأشعر أنني بحالة جيدة أيضا“.
ولكنه استدرك قائلا ”ولكن الخطر موجود 
دائما، ففي العام الماضي كانت نهاية مشواري 
في الـــدور الثالث، ولذلك آمـــل أن ابتعد أكثر 

هذه المرة“.
وعن مباراته المقبلة قال ”أعتقد أنها قرعة 
صعبـــة، لقد لعـــب غريغور جيدا في ســـيدني 

وهو جاهـــز بدنيا لخوض مبـــاراة من خمس 
مجموعـــات، وعلـــي أن أقـــدم أفضـــل ما لدي 

أمامه“.
ويحمل فيدرر الرقم القياسي في عدد ألقاب 
الغراند ســـلام برصيد 17 لقبا، منها أربعة في 
ملبورن أعوام 2004 و2006 و2007 و2010، ولكن 
لقبـــه الأخير في البطولات الكبـــرى يعود إلى 

ويمبلدون الإنكليزية عام 2012.
وفي الســـيدات حققت الأميركية ســـيرينا 
وليامـــس المصنفة أولى وحاملـــة اللقب فوزا 
ســـهلا على التايوانية هســـيه ســـو-وي 1-6 
و6-2، في طريقها إلى الـــدور الثالث لمواجهة 
الروســـية داريـــا كاســـاتكينا الفائـــزة علـــى 

الكرواتية آنا كونيوه 6-4 و3-6.
وتســـعى الأميركية (34 عامـــا) إلى معادلة 
رقم الألمانية شـــتيفي غراف التـــي أحرزت 22 
لقبـــا في بطـــولات الغراند ســـلام، وهي كانت 
على وشـــك تحقيق ذلك لكنها منيت بخســـارة 
مفاجئـــة في نصـــف نهائي بطولة فلاشـــينغ 
ميـــدوز الأميركيـــة أمـــام الإيطاليـــة روبرتـــا 
فينتشي التي عادت وسقطت في النهائي أمام 

مواطنتها فلافيا بينيتا.
وعانت ســـيرينا مـــن الإصابـــات وهي لم 
تلعب كثيرا منذ ســـبتمبر الماضي، علما وأنها 
شاركت في كأس هوبمان خلال الشهر الحالي 
لكنهـــا اضطرت إلـــى الانســـحاب لإصابة في 

ركبتها. 
كما تأهلت إلى الدور الثاني الروسية ماريا 
شارابوفا الخامسة بفوزها على البيلاروسية 
ألكســـاندرا ساســـنوفيتش 6-2 و6-1، حيـــث 
ستلتقي الأميركية لورين ديفيس التي تغلبت 
على الســـلوفاكية مغدالينـــا ريباريكوفا 6-7 

.(7-9) لا للتكرار

رياضة

فيدرر يتطلع لتجنب مصير العام الماضي في أستراليا
باختصار

} دبــي (الإمــارات) - يطمـــح فريـــق العـــين 
الإماراتـــي إلـــى مواصلة سلســـلة انتصاراته 
وتحقيق فوزه السابع على التوالي والمحافظة 
على الصدارة عندما يستضيف الوصل الرابع 
غدا الســـبت في قمة المرحلة الخامســـة عشرة 

من الدوري الإماراتي لكرة القدم.
وتفتتح المرحلة غدا بأربع مباريات تجمع 
دبـــا الفجيـــرة مع بنـــي يـــاس، والجزيرة مع 
الشـــارقة، والنصـــر مع الظفرة، والشـــعب مع 
الفجيـــرة، ويلعب الســـبت أيضـــا الأهلي مع 

الإمارات، والشباب مع الوحدة.
ويتصدر العـــين الترتيب برصيد 37 نقطة، 
وحقق ستة انتصارات متتالية ولم يعرف طعم 
الهزيمة في آخر عشـــر مباريات منذ ســـقوطه 

أمام الوحدة 1-2 في المرحلة الرابعة.
وعـــزز العين صفوفـــه مســـتغلا فتح باب 
الانتقالات الشتوية بضم البرازيلي داينفريس 
دوغلاس قادما من سانفريتشـــي هيروشـــيما 
اليابانـــي ليحل بديـــلا للنيجيـــري إيمانويل 
أيمينيكـــي، كمـــا كان تعاقـــد مـــع الكولومبي 
دانيلـــو إســـبريا صاحب هـــدف الفـــوز على 

الظفرة في الجولة الماضية.
وســـيكون دوغلاس وإسبريا إضافة مهمة 
للعين الذي يملك الكثير مـــن الأوراق الرابحة 
مثل صانع الألعاب عمر عبدالرحمن وإبراهيما 
ميونـــغ  لـــي  الجنوبـــي  والكـــوري  دياكيـــه 
والبرازيلي فيليبي باستوس الذين قادوه إلى 

صدارة الترتيب وبطولة الشتاء.
ومن جانبه، يتطلع الوصل إلى اســـتعادة 
لغة الفـــوز بعد ثلاثة تعـــادلات متتالية، وهو 
علـــى علم بـــأن أي تعثر جديد ســـيجعله يفقد 
مركـــزه الرابع الذي يحتله حاليـــا برصيد 24 

نقطة.
وتعـــرض الوصل إلى نكســـة معنوية بعد 
خســـارته الأخيرة أمام الوحدة 1-2 ليفشل في 
التأهل إلـــى نهائي كأس الرابطـــة، لذلك يريد 
التعويض في الدوري مـــن خلال احتلال أحد 
المراكز المؤهلة للمشاركة في دوري أبطال آسيا 

الموسم المقبل.

وســـتكون مهمة الأهلي الثاني (34 نقطة) 
أســـهل عندمـــا يســـتضيف الإمـــارات الثاني 
عشـــر والذي أصبح مهددا فعليا بالهبوط إلى 
الدرجـــة الثانية بعدما خســـر في آخر ســـبع 
مباريـــات، ليتوقف رصيده عنـــد 13 نقطة منذ 

المرحلة الثامنة.
الســـبت  غـــدا  مبـــاراة  الأهلـــي  ويلعـــب 
بمعنويـــات تأهلـــه إلى نهائـــي كأس الرابطة 
بفوزه على الشباب 3-2 بعد تألق لافت للاعبه 
الســـنغالي موسى ســـو الذي ســـجل أهداف 

فريقه الثلاث.
وعزز الفريقـــان صفوفهما قبل إغلاق باب 
الانتقالات في 25 فبراير الحالي، فضم الأهلي 
الدولي الإماراتي خميس إســـماعيل قادما من 
الجزيـــرة، في حين اســـتعار الإمـــارات جمال 
إبراهيم من النصر والســـنغالي الحسن ديالو 

من الفيصلي الأردني.
ويســـتضيف النصـــر الثالـــث (28 نقطة) 
الظفرة الثالث عشر (12 نقطة) بطموح احتلال 

أحـــد المراكـــز الآســـيوية، بعدما فقـــد منطقيا 
فرصـــة المنافســـة على اللقب مـــع ابتعاده عن 

العين المتصدر بفارق تسع نقاط.
وأعلن النصر ضم مسعود سليمان وأحمد 
خميس مـــن بني يـــاس، بينما أكمـــل الظفرة 
تعاقداته الأجنبية بضم المدافع المغربي عصام 

العدوة ليحل بديلا للعراقي أحمد إبراهيم.
ويقابل الوحدة الخامس (23 نقطة) ضيفه 
الشباب الســـادس (20 نقطة) في مباراة مهمة 
للفريقين لتحســـين مركزيهما والمنافســـة على 

إحدى البطاقات الآسيوية.
ويستضيف دبا الفجيرة الثامن (17 نقطة) 
بنـــي يـــاس الســـابع (18 نقطة) تحت شـــعار 
زيادة رصيده مـــن النقاط والابتعاد عن مراكز 
الهبوط، وهو نفس هدف الجزيرة العاشر (15 
نقطـــة) عندما يلاقي ضيفه الشـــارقة الحادي 

عشر (14 نقطة).
ويملك الشعب الأخير برصيد 3 نقاط فرصة 
إحياء آماله الضئيلة بالبقاء في دوري الأولى 

عندما يستضيف الفجيرة التاسع (16 نقطة)، 
علما أن أصحاب الأرض الذين يقودهم المدرب 
الإيطالي والتر زينغـــا ما يزالون يبحثون عن 

فوزهم الأول.
وعملت الفرق المهددة بالهبوط على تعزيز 
صفوفها، فتعاقد الشارقة مع نواف مبارك من 
الأهلـــي والبرازيلـــي ريكاردينيـــو مينديز من 
نـــادي شـــيريف تيراســـبول المولدوفي، وضم 
الشـــعب البرازيلـــي مايكون ليتـــي قادما من 

مواطنه بالميراس.

يحــــــاول فريق الوصل تجاوز آثار الخروج 
ــــــي لكأس المحترفين  مــــــن الدور قبل النهائ
عندما يواجه العين متصدر الدوري ضمن 
مباراة قمة في المرحلة الخامسة عشرة من 

الدوري الإماراتي.

عين على الصدارة

فيـــدرر يحمـــل الرقم القياســـي في 

عدد ألقاب الغراند سلام برصيد 17 

لقبـــا، منها أربعة فـــي ملبورن أعوام 

2004 و2006 و2007 و2010

◄

متفرقات

◄ ودع حارس المرمى الدولي 
الأسباني السابق فيكتور 

فالديس جماهير مانشستر 
يونايتد خامس الدوري 
الإنكليزي لكرة القدم مع 

قرب انتقاله إلى ستاندار 
لياج البلجيكي، بحسب 

ما ذكرت الصحف البريطانية، 
أمس الخميس. وكتب فالديس 

(34 عاما) حارس برشلونة 
الأسباني سابقا على موقع 

تويتر متوجها إلى عائلة يونايتد 
”شكرا لكم على دعمكم خلال هذه 

الأشهر التي عملت فيها بجهد 
كبير، لن أنسى ذلك! أراكم 

قريبا“.

◄ وجه الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير 
الفني للمنتخب المصري لكرة القدم 

32 لاعبا لتشكيلة الفراعنة استعدادا 
للمباراتين الوديتين ضد الأردن وليبيا 

يومي 27 و29 يناير الجاري 
بأستاد مدينة أسوان ولمواجهة 
نيجيريا في شهر مارس المقبل 
ضمن التصفيات المؤهلة 

لكأس أمم أفريقيا الغابون 
2017. وشهدت تشكيلة 
كوبر وجوها جديدة 
أمثال محمد هاني 

(الأهلي) ومحمد مجدي 
(المصري) وأحمد مجدي 
(الإنتاج الحربي) وكريم 

ممدوح (وادي دجلة)، كما 
وجهت الدعوة من جديد 

لأحمد رؤوف ونور السيد 
ومحمد ناصف وعلي فتحي، 

فيما تم استبعاد محمود 
عبدالرازق ”شيكابالا“ قائد 

فريق الزمالك المصري.

مهمة الأهلي الثاني ستكون أسهل 

عندما يســـتضيف الإمـــارات الثاني 

عشـــر والـــذي أصبح مهـــددا فعليا 

بالهبوط إلى الدرجة الثانية

◄

النصـــر أعلـــن عـــن ضـــم مســـعود 

ســـليمان وأحمـــد خميـــس، بينمـــا 

الأجنبية  الظفـــرة تعاقداته  أكمل 

بضم المغربي عصام العدوة

◄

«تعامل منصور معنا غير مقبول ونترفع عن الرد بنفس أسلوبه، خاصة أنه يميل إلى التهجم 

وتوجيه الاتهامات. ولدينا استحقاقات ننتظر وصولها من أندية أخرى}.

عبدالله بترجي
نائب رئيس الأهلي السعودي

«المباراة مهمة بالنسبة إلى الفريقين لتقارب مركزينا في جدول ترتيب الدوري. قدمنا مستوى 

طيبا وتعادلنا إيجابيا خارج ملعبنا ونرغب في التطور بشكل أكبر وتحقيق نتائج أفضل}.

هينك تين كات
المدير الفني لفريق الجزيرة الإماراتي

ميدو مستاء 

من شدة الانتقادات
} القاهــرة - أعرب أحمد حســـام ميدو المدير 
الفنـــي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك 
عن اســـتيائه الشـــديد بســـبب هجوم البعض 
علـــى أداء الفريـــق الأبيض فـــي مباراته أمام 
المصـــري البورســـعيدي، والتـــي انتهت بفوز 
الفريق الأبيض بهدف دون رد أحرزه مصطفى 
فتحي في إطار منافســـات الجولة الخامســـة 

عشرة من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.
وقـــال ميـــدو عبر حســـابه الرســـمي على 
”تويتر“ ”عندمـــا يفوز الأهلي فـــي آخر دقيقة 
والأداء يكون ســـيئا يخرج علينا أبناء الأهلي 
ويتغنـــوا بروح الفانلة الحمراء، وعندما يفوز 
الزمالـــك بروح وإصـــرار وعزيمـــة أولاده من 
إدارة ومدربين ولاعبين، يخرج علينا من يدعوا 

أنهم أبناء الزمالك بأننا كسبنا ضربة حظ“.
واختتم قائلا ”لســـت سعيدا بالأداء مثلكم 
ولكننا استلمنا المهمة واستطعنا أن نزرع في 
قلـــوب اللاعبـــين روح المكســـب والثلاث نقاط 
تحـــت أي ظرف ومـــع أي أداء ونعـــد جمهور 
الزمالـــك بأن الأداء سيتحســـن ولكـــن ننتظر 

دعمكم كما عودتمونا دائما“.
وفـــي ســـياق منفصل أعرب أحمد حســـام 
"ميـــدو عن ســـعادته بالفوز الـــذي حققه على 
الممتـــاز  بالـــدوري  البورســـعيدي  المصـــري 

واستعادة صدارة المسابقة برصيد 30 نقطة.
وقـــال ميدو عقـــب اللقـــاء إن الفـــوز أهم 
للزمالك مـــن الأداء، موضحا أن الفوز بالثلاث 
نقـــاط يبقـــى أمـــرا مهما فـــي ظل قـــوة فريق 
المصـــري البورســـعيدي وتنظيمـــه الدفاعـــي 

والهجومي المميز.
وأوضـــح أنه لعـــب بثنائـــي هجومي في 
الشـــوط الثانـــي للمباراة للضغـــط على دفاع 
المصـــري والفـــوز باللقاء، وهو مـــا تحقق عن 
طريق هدف مصطفى فتحي، مؤكدا أن الأخير 
اعتاد على تحقيق مثل هذه الأهداف العالمية.

ورفـــض ميـــدو توجيه انتقـــادات لمحمود 
عبدالمنعم "كهربا" مهاجم الفريق بداعي تراجع 
مســـتواه، موضحا أنه لاعب مهـــم وقدم دوره 

على أكمل وجه في لقاء المصري.
ومن جانبه أكد إبراهيم حســـن مدير الكرة 
بالنادي المصـــري البورســـعيدي، أن فريقه لا 

يستحق الخسارة أمام الزمالك.
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◄ بات الأردني حمزة الدردور لاعب 
نادي الفيصلي السعودي السابق 

قريبا من الانتقال إلى الدوري 
الكويتي للعب بقميص فريق الكويت 

الكويتي. وكان الفيصلي فسخ 
تعاقده مع الدردور قبيل إغلاق باب 

الانتقالات الشتوية.

◄ اختار الجهاز الفني للمنتخب 
الأردني 20 لاعبا ضمن تشكيلة 
النشامى الذي يستعد لملاقاة 

شقيقه المصري يوم 27 يناير في 
مباراة ودية ستقام في مدينة أسوان 

المصرية.

◄ قررت لجنة التظلمات بالاتحاد 
المصري لكرة القدم، إيقاف محمد 
حمدي زكي مهاجم الأهلي والمعار 

إلى سموحة السكندري إلى حين 
سداد مبلغ 850 ألف جنيه لناديه 

الأسبق الاتحاد.

◄ اقترب نادي جوانجزو الصيني من 
التعاقد مع اللاعب المغربي يوسف 

العربي المحترف حاليا بصفوف 
نادي غرناطة الأسباني ليكون واحدا 

من أهم صفقاته، بعدما تم تسريب 
معطيات عن قيمة الصفقة المالية 

كونها تفوق 10 مليون دولار.

◄ أعرب قائد المنتخب الوطني 
العراقي ونادي الطلبة يونس محمود 

عن أن المنتخب الأولمبي قادر على 
مقارعة كبار القارة الصفراء وبالتالي 

التواجد في نهائيات الألعاب 
الأولمبية المقبلة بالبرازيل صيف 

العام الحالي.

◄ كشف أليكسيس روماو لاعب نادي 
مارسيليا عن السبب وراء عدم قدومه 
إلى النادي الأهلي السعودي في فترة 

الانتقالات الشتوية الحالية.

◄ أعلن لاعب وسط ميدان منتخب 
تشيلي أرتورو فيدال عن ثقته في إمكانية 

حصوله هذا الموسم على اللقب الأول 
له في بطولة دوري أبطال أوروبا مع 
بايرن ميونيخ الألماني. وقال اللاعب 

التشيلي ”إنه حلم بالنسبة إلى بايرن 
وبالنسبة إلي أيضا، هو الحلم الأكبر، 

أرغب في مساعدة فريقي قدر 
استطاعتي من أجل الفوز 

بدوري الأبطال.. أعتقد أنه 
يمكنني الفوز بها هذا 
العام“. ووصل فيدال 
إلى المباراة النهائية 

للبطولة الأوروبية 
الكبرى العام 

الماضي، عندما 
كان لاعبا بين 

صفوف يوفنتوس 
الإيطالي.

ع وروب ب ري
لألماني. وقال اللاعب 
لم بالنسبة إلى بايرن
ضا، هو الحلم الأكبر،
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

زيدان في سباق لتصحيح 

المسار داخل الملكي  

[ مهمتان صعبتان لأتلتيكو وبرشلونة

} مدريــد - يأمـــل مدرب ريـــال مدريد الجديد 
زيدان الذي حل بديـــلا لرافائيل بينيتيز المقال 
مـــن منصبه لســـوء النتائج فـــي تحقيق فوزه 
الثالث على التوالي في الدوري بعد مواجهتي 
وســـبورتينغ   (0-5) كورونيـــا  لا  ديبورتيفـــو 

خيخون (5-1) على أرضه.
ويعـــول زيدان علـــى غرار لويـــس إنريكي 
مـــدرب برشـــلونة علـــى ثلاثي ضـــارب يتألف 
من البرتغالي كريســـتيانو رونالدو والويلزي 
غاريث بايل والفرنسي كريم بنزيمة، لكنه تلقى 
ضربة لإصابة بايل في ربلة الســـاق وابتعاده 

عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.
وســـيغيب بايل عـــن المباريات ضد بيتيس 
وإســـبانيول وغرناطة في الدوري المحلي، بيد 
أنه ســـيكون جاهزا لمباراة أتلتيك بلباو في 13 
فبرايـــر المقبل، وضد روما الإيطالي في 17 منه 
في ذهـــاب الدور ثمن النهائي لمســـابقة دوري 

أبطال أوروبا.
وســـجل كل من رونالدو وبنزيمة حتى الآن 
16 هدفا في الدوري مقابل 13 لبايل. ويخوض 
ريـــال اللقاء بعـــد الإعلان عن تصـــدره لائحة 
الأندية الأكثـــر حصولا على إيـــرادات في عام 
2015 مع 577 مليون يورو، وذلك للعام الحادي 

عشر على التوالي.
تنتظر أتلتيكو مدريد المتصدر مهمة صعبة 
فـــي المرحلة الحادية والعشـــرين مـــن الدوري 
الأســـباني لكرة القدم عندما يستقبل إشبيلية 
السابع، فيما يزور برشـــلونة وصيفه وحامل 

اللقب ملقه.
وفي المباراة الأولى على ملعب ”فيســـنتي 
فـــي العاصمة، يســـتقبل أتلتيكو  كالديـــرون“ 
مدريد الفائز تســـع مرات في مبارياته العشـــر 
الأخيرة، إشـــبيلية الذي يمـــر بفترة جيدة بعد 
فوزه 3 مرات في آخـــر أربع مباريات، أملا في 

تكرار فوزه الكبير ذهابا (0-3).

واســـتعد أتلتيكو للمواجهة بتعادله سلبا 
علـــى أرض ســـلتا فيغو الأربعـــاء الماضي في 
ذهاب ربع نهائـــي الكأس عندما عجز مهاجمه 
الفرنســـي المتألق أنطـــوان غريزمـــان عن هز 
الشـــباك، فيما يلاقي إشـــبيلية ميرانديس من 

الدرجة الثانية.
ويأمل برشـــلونة بطل أوروبـــا والعالم في 
أن تكون مواجهته الثانية مع ملقه هذا الموسم 
أســـهل من الأولى فـــي المرحلـــة الثانية عندما 
احتـــاج إلى هدف متأخر من مدافعه البلجيكي 

توماس فرمايلن لحسم المباراة.
ويتخلف برشلونة حامل اللقب عن أتلتيكو 
بفارق نقطتين، لكنه يملـــك مباراة مؤجلة ضد 
سبورتينغ خيخون ستقام في 17 فبراير المقبل، 
وهو يخـــوض اللقـــاء بعد تجديد فـــوزه على 
أتلتيـــك بلباو 2-1 في ذهاب ربع نهائي الكأس 
بعدما اكتســـحه بسداســـية نظيفة الأســـبوع 
الماضـــي في الـــدوري. وغـــاب عن برشـــلونة 
نجمـــه الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي لإصابته 
والأوروغويانـــي لويـــس ســـواريز للإيقـــاف. 
وسجل برشـــلونة هدفين مبكرين عبر المغربي 
الأصل منير الحـــدادي والبرازيلي نيمار لكنه 
تلقى هدفا متأخرا من إريتز إدوريز قد يصّعب 

عليه مهمّة الإياب في إقليم الباسك.
وقال نيمار بعد اللقاء ”هدفهم يصّعب علينا 
المهمـــة، لكن اعتقد أننا قدمنـــا مباراة كبيرة“. 
ويعول برشلونة على الثلاثي الضارب، ميسي 
أفضل لاعب في العالم لخامس مرة وســـواريز 
متصدر ترتيب الهدافين (18) ونيمار (16). أما 
لاعب الوســـط الكرواتي إيفـــان راكيتيش فقال 
”لقد كانت مباراة قويـــة، وكان من الأفضل عدم 

تلقي هذا الهدف“.
وعن مبـــاراة ملقـــه المقبلة، أضـــاف لاعب 
إشبيلية الســـابق ”من الجيد دوما العودة إلى 
عالمي. يجب أن نرتاح جيدا ونســـتمتع بالفوز 
لأن العـــام الماضي كانت مبـــاراة صعبة (0-0) 
ويجـب أن نقوم بعملنـا جيدا مع احترام ملقه“.
وقـــدم ملقـــه الثانـــي عشـــر فـــي الترتيب 
سلســـلة رائعة فاز خلالها في أربـــع مباريات 
على التوالـــي واحدة منها على أتلتيكو مدريد 
المتصـــدر، قبـــل تعادلـــه مع لاس بالمـــاس 1-1 

وسقوطه على أرض جاره إشبيلية 2-1.

وجدير بالإشـــارة أنه مـــن بين المتصدرين، 
ســـتكون مواجهة ريال مدريـــد الثالث، بفارق 
أربع نقاط عن أتلتيكو ونقطتين عن برشلونة، 

الأســـهل عندما يحل ضيفا علـــى ريال بيتيس 
الذي لـــم يذق طعم الفوز في مبارياته الســـبع 
الأخيرة. بينمـــا يبحث فياريال عن اســـتعادة 

الفوز عندما يحل على إسبانيول الرابع عشر، 
وذلـــك بعد فـــوزه 6 مـــرات علـــى التوالي قبل 

تعادله مع بيتيس.

دقت ساعة العمل

بايرن لحسم مبكر في الإياب ورحلة صعبة لدورتموند
} برلــين - تعود عجلة الـــدوري الألماني لكرة 
القـــدم إلـــى الدوران بعـــد توقفها لمـــدة أربعة 
أســـابيع بســـبب عطلة الشـــتاء، ويأمل بايرن 
ميونيـــخ المتصـــدر فـــي الهـــروب أكثـــر نحو 

التتويج بلقب رابع على التوالي.
فريـــق بايـــرن ميونيـــخ المتصدر يســـعى 
لتجنب أي مفاجأة محتملة عندما يخرج اليوم 
لمواجهة هامبورغ مع استئناف موسم الدوري 

الألماني لكرة القدم (بونديسليغا).
ويلتقـــي بايرن مع مضيفه هامبورغ ضمن 
المرحلـــة الثامنة عشـــرة مـــن البوندســـليغا، 
فـــي أول مبـــاراة للفريـــق منـــذ الإعـــلان عن 
رحيـــل المدرب الأســـباني بيـــب غوراديولا في 
نهاية الموســـم وتولي المـــدرب الإيطالي كارلو 

أنشيلوتي المهمة خلفا له.
وينـــوي المدرب الأســـباني بيب غوراديولا 
أن يحســـم ملف الدوري مبكـــرا للتركيز أكثر 
على دوري أبطال أوروبا، وهي العقدة التي لم 
يتمكن حتى الآن من حلها مع البافاري، ليسير 
على خطى سلفه يوب هاينيكس بطل الثلاثية 

في 2013.
وبلـــغ بايرن، الباحث علـــى أن يصبح أول 
فريق يحـــرز لقـــب البوندســـليغا أربع مرات 
تواليـــا، ربع نهائي مســـابقة الـــكأس المحلية 
لكن أنظار غوارديولا ستشخص نحو مسابقة 
قاريـــة توقف قطاره فيهـــا مرتين على التوالي 

عند حاجز نصف النهائي.
وقال مدرب برشلونة السابق الذي سيترك 
الفريق في نهاية الموسم الى الدوري الإنكليزي 
”أعـــرف أن النـــاس يريـــدون فوزنـــا بـــدوري 

الأبطـــال، وإلا نكـــون قد فشـــلنا“. أما مهاجم 
بايرن البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي 
فقـــال ”يجـــب أن نقدم كل شـــيء حتـــى نهاية 
الموسم بغض النظر عن تقدمنا بعدد النقاط“.

وأضاف مهاجم دورتموند الســـابق الذي 
ســـجل 16 هدفا حتـــى الآن فـــي 15 مباراة في 
الـــدوري ”الفـــارق الآن 8 نقـــاط لكننـــا لســـنا 
الأبطـــال وكل الأمور قابلة للتغير. ســـنحارب 
مع دورتموند حتى المباراة الأخيـرة وهذا جيد 

لنا“.
ولـــم يحقق هامبورغ الفوز على بايرن منذ 
ســـبتمبر 2009، علما وأن فريق المدرب برونو 

لاباديا لم يفز في آخر 3 مباريات في 2015.
وينتظـــر هامبورغ جاهزيـــة مهاجمه بيار 
ميشال لاســـوغا المصاب في كتفه وقائد دفاعه 
السويســـري يوهـــان دجورو. فـــي حين أنه لا 
يرغـــب في تكـــرار نتيجة آخـــر مواجهتين في 
الـــدوري، إذ دمره الفريق الأحمر 8-0 الموســـم 

الماضي و5-0 في الذهاب الحالي.
وفي المبارة الثانية، يأمل مونشـــنغلادباخ 
رابع الترتيب بتفادي خسارته الساحقة ذهابا 
أمام دورتموند (4-0) عندما يستضيفه باحثا 

عن فوزه الثالث في آخر أربع مباريات.
ولم يخسر مونشـــنغلادباخ تحت إشراف 
مدربه الجديد أندريه شـــوبرت في آخر ســـبع 
مباريات على أرضه في الـــدوري، بينها فوزه 
الكبير على بايرن ميونخ 3-1 الشهر الماضي.

وقـــال ألغينـــي إبراهيمـــا تـــراوري جناح 
مونشـــنغلادباخ ”نحن جاهـــزون ومصممون 
علـــى الفوز في المبـــاراة. نـــدرك تماما نوعية 

دورتمونـــد، لكننـــا نلعب في بوروســـيا بارك 
ونريد إظهار أحقية تواجدنا بين المتصدرين“.
وســـتتركز الأنظار على هرتا برلين الثالث 
والذي يخوض أحد أفضل مواســـمه، بتسلقه 
الترتيـــب حتى المركـــز الثالث بفـــارق 6 نقاط 
عـــن دورتموند، وذلـــك بعد فـــوزه 5 مرات في 

مبارياته الست الأخيرة.
أوغســـبورغ  العاصمة  فريـــق  ويســـتقبل 
الثانـــي عشـــر المنتشـــي بفوزه 3 مـــرات على 

التوالي. ويمتلك هرتا الذي يشرف عليه لاعبه 
الســـابق المجري بال دارداي 32 نقطة، أي أقل 
بثلاث نقاط من كامل رصيده الموســـم الماضي 

عندما احتل المركز الخامس عشر.
وفي باقـــي المباريات يلعب، غدا الســـبت، 
هانوفر مع دارمشتات وكولن مع شتوتغارت، 
وهوفنهايم مع باير ليفركوزن، وإنغولشـــتات 
مع ماينتس، والأحد إينتراخت فرانكفورت مع 

فولفسبورغ، وشالكه مع فيردر بريمن.

أليغري: لا لتدوير الفريق

} رومــا  - أشـــاد المدرب ماسيمليانو أليغري 
المدير الفني ليوفنتوس، بأداء خصمه لاتسيو 
وذلك بالرغم من الخســـارة أمـــام فريقه بهدف 
دون مقابـــل فـــي إطار مباريـــات دور الثمانية 
لبطولـــة كأس إيطاليا وتأهـــل يوفنتوس إلى 

الدور قبل النهائي للبطولة.
وقال أليغري ”أريد أن أبدأ حديثي بتهنئة 
لاتســـيو على الأداء المميز الذي قدمه لاعبوه، 
ونحن أيضـــا لعبنا مباراة جيـــدة خاصة في 
الشـــوط الثاني ولم نترك أي فرصة لأصحاب 
الأرض لتهديـــد مرمانـــا“. وأضـــاف أليغـــري 

”المباراة لم تكن ســـهلة أبدا، ولا أحب مصطلح 
تدوير الفريق، فأنا أملك قائمة قوية يوجد على 
رأســـها الكثير من اللاعبين الرائعين وللأسف 
اختـــار فقط 11 للمشـــاركة، زازا وموراتا لعبا 
بشكل رائع وأيضا كاسيراس وأنا بحاجة إلى 
كل اللاعبين لأن الفريق يشـــارك في 3 بطولات 

ويلعب كل فترة قليلة من الوقت“. 
واســـتمر المدرب الإيطالي في حديثه قائلا 
”لقاء نصف النهائي ضد الإنتر ســـيكون قويا، 
ولكن الآن علينا أن نفكر في مواجهة روما يوم 

الأحد في الدوري“.

يسعى مدرب ريال مدريد الجديد الفرنسي زين الدين زيدان لكي يكون خير بديل للمقال 
رافائيل بينيتيز ووضع الملكي على المســــــار الصحيح ســــــواء في الدوري الأسباني أو في 

دوري أبطال أوروبا هذا العام.

◄ أعلن السويسري غرانيت شاكا 
نجم نادي بروسيا مونشنجلادباخ 

الألماني عن نيته باللعب في 
الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 
القدم في المستقبل، كاشفا أن 
نادي أرسنال قد يشكل وجهته 

المفضلة في حال رحيله عن ملعب 
”البوروسيا بارك“.

◄ أكد نادي لاتسيو الإيطالي أن 
لاعب وسطه الأرجنتيني لوكاس 

بيليا المصاب في كاحله سيغيب 
عن الملاعب 3 أسابيع.

◄ سجل عام 2015 رقما قياسيا من 

حيث الإنفاق على التعاقدات، إذ تم 
تحطيم رقم العام الماضي بعد أن 
وصل إلى 4.18 مليار دولار (3.83 
مليار يورو)، وذلك بحسب تقرير 

صادر عن الاتحاد الدولي لكرة 
القدم ”فيفا“.

◄ أعلن نادي كولون الألماني عن 
تمديد عقد مدربه بيتر ستويجر 

حتى عام 2020. وقال يورج شماتكه 
مدير عام نادي كولون ”من خلال 

بيتر ستويجر لدينا المدرب الأمثل 
لكولون، وهذا ما نؤمن به تماما“.

◄ رغم ما يدور في الآونة الأخيرة 
من أنباء عن اهتمام فريق ريال 

مدريد بالحصول على خدمات نيمار 
دا سيلفا، نجم فريق برشلونة، 
إلا أن البرازيلي لا يزال يجري 

مفاوضات مع النادي الكتالوني 
لتمديد عقده.

◄ أظهر كلاوديو رانييري مدرب 
ليستر سيتي المنافس بالدوري 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، 
ارتياحه إزاء سجل مباريات فريقه 

أمام توتنهام هوتسبير هذا الموسم 
رغم الخروج من كأس الاتحاد 
الإنكليزي أمام الفريق اللندني.

باختصار

زيـــدان على غـــرار إنريكـــي مدرب 

برشـــلونة يعول على ثلاثي ضارب 

يتألـــف مـــن كريســـتيانو رونالدو 

وغاريث بايل وكريم بنزيمة

◄

رياضة
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بيب.. أبدا لن نخذلك

«اللاعبـــون أظهـــروا ما يســـتطيعون فعلـــه وكذلك مـــا يحتاجونه للتطـــور. يتعين أن 

نمنحهم بعض الوقت للتطور ولا نبالغ في التوقعات أو حمايتهم».

  يورغن كلوب
مدرب ليفربول الإنكليزي

«لقد عملنا كثيرا على قدرتنا على الضغط، فأسلوبنا أمام إينغولشتات يختلف عن أسلوبنا 

أمام إينتراخت فرانكفورت، ويجب أن نكون قادرين على التعامل مع مختلف الوضعيات».

بيب غوارديولا
مدرب بايرن ميونيخ الألماني

أرسنال يشحن المعنويات قبل قمة تشيلسي

} لندن - قال الفرنســـي أرســـين فينغر مدرب 
أرســـنال، متصدر الدوري الإنكليـــزي الممتاز 
لكـــرة القدم إن المهاجم أليكســـيس سانشـــيز 
ولاعب الوســـط مســـعود أوزيل باتا جاهزين 

لمواجهة تشيلسي بالدوري، الأحد القادم.
ويغيب سانشيز عن تشـــكيلة أرسنال منذ 
نوفمبـــر الماضي بســـبب إصابته في عضلات 
الفخـــذ الخلفيـــة. وغـــاب أوزيل عـــن التعادل 
الســـلبي أمام ســـتوك ســـيتي الأحد الماضي 
بســـبب إصابة طفيفة في إصبـــع القدم. وقال 
فينغر ”الأخبار الجيدة هـــي أن أوزيل أصبح 

متاحـــا بالفعل. بالنســـبة إلى سانشـــيز فإن 
اليومـــين المقبلين ســـيكونان حاســـمين، لكني 
أعتقد أن هذه الفترة ستســـمح لـــه بأن يكون 

جاهزا للظهور في التشكيلة“.
وعاد لاعـــب الوســـط فرانســـيس كوكلين 
للتدريب بشـــكل كامل قبـــل الموعد المحدد بعد 
غيابـــه منذ مباراة وســـت بروميتـــش ألبيون 
فـــي 21 نوفمبـــر الماضي. وأضـــاف فينغر أن 
”المهاجـــم داني ويلبيـــك الذي لم يشـــارك هذا 
الموســـم ســـيعود إلـــى التدريب بشـــكل كامل 

الأسبوع المقبل“.



بدأت مؤسســـة إنتربـــال الخيرية  } غــزة – 
ومقرهـــا بريطانيـــا وبدعم من ثـــلاث وزارات 
فلســـطينية والجامعـــة الإســـلامية في تقديم 
دروس مجانية لشـــبان وشـــابات فلسطينيين 
في قطاع غزة المحافظ، قصد مســـاعدتهم على 
النجاح فـــي حياتهم الزوجية للحد من ظاهرة 
الطـــلاق وذلك عـــن طريق تقديم استشـــارات 

دينية وقانونية وطبية ونفسية لهم.
ويحصل الشـــبان والفتيات المقبلون على 
الزواج على هدايا بقيمة 60 دولارا لتشجيعهم 
على حضـــور الـــدورة التدريبيـــة ومدتها 15 
ســـاعة. وبعض الـــدروس مختلـــط والبعض 
الآخر ينفصل فيه المتدربـــون إلى مجموعتين 

واحدة للرجال والأخرى للنساء.
وقال حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى 
للقضاء الشـــرعي وهو إحدى الجهات الراعية 
للبرنامـــج إن هناك 90 عريســـا وعروســـا في 

البرنامج إلى الآن.
وأضاف الجوجو أن السبب الأساسي في 
الطلاق بغزة ليـــس الفقر أو صعوبات الحياة 
بل غيـــاب التفاهم المشـــترك. ولا يزال الطلاق 
الاختيار الأخير في حالة فشل الزيجات. وهو 
أقل شـــيوعا في القطاع عنه فـــي بلدان عربية 
مجاورة، لكن المشـــرفين على الدروس يأملون 
فـــي أن تســـهم مبادرتهـــم في خفـــض حالات 

الطلاق.
والـــزواج له شـــأن كبيـــر في قطـــاع غزة 
الـــذي يقبل فيه الفلســـطينيون على الزيجات 
الجماعية نظرا للتسهيلات التي تقدم للشبان 

من هدايا وتحمل تكاليف الزواج.
وشـــهدت غزة العام الماضي 20 ألف زيجة 
بزيادة خمســـة آلاف عن 2014 الذي شهد حربا 
بين إســـرائيل وحماس دامت 50 يوما وعرقلت 
خطط الكثير من المقبلين على الزواج ولا يزال 

الكثير من الحطام الذي خلفته باقيا.
ومـــن المرجح أن تزيد أعـــداد الزيجات في 
القطـــاع مـــع الأخذ فـــي الاعتبـــار أن أكثر من 
نصف ســـكان القطـــاع وعددهـــم 1.95 مليون 

نسمة تقل أعمارهم عن 25 عاما.
ولا يســـتطيع غالبيـــة ســـكان القطاع ذي 
الكثافة الســـكانية الكبيرة الخروج بســـهولة 
منه في ظل حصار تفرضه إسرائيل وإجراءات 
أمنية مشـــددة تتخذها مصر. لكن هذا الإقبال 
علـــى الـــزواج لا يعنـــي بالضرورة أنـــه يكلل 
عـــادة بالنجاح، خاصة في ظـــل ترتيب غالبية 

الزيجات داخل الأسر.

وبينمـــا يبدو هـــذا المنهـــج الأميركي في 
الاستشـــارات غير ملائم لغالبية المسلمين فإن 
المروجـــين له هنا يأملـــون في أن يـــؤدي إلى 

زيجات أكثر قوة وصمودا.
وقـــال جميل الطهـــراوي أســـتاذ الصحة 
النفســـية الـــذي ينظـــم الـــدروس إنـــه يعطي 
اليوميـــة  الحيـــاة  مـــن  نصائـــح  الدارســـين 
مثل شـــرح الفرق بين الجنســـين في المشـــاعر 
والأحاسيس وطريقة التعبير عن الحب والكره 

حتى.
وجلس في القاعـــة المخصصة للدرس يوم 
الثلاثاء الماضي 20 عريســـا وعروســـا وتلقت 

الفتيات دروســـا عـــن حقوقهـــن وواجباتهن 
فـــي الإســـلام وحصـــل الرجال علـــى نصائح 
مـــن اختصاصي نفســـي عن كيفيـــة الانفتاح 

ومواجهة الصعوبات بابتسامة.
وغطـــت خمس مـــن الفتيـــات الحاضرات 
وجوههـــن بالنقـــاب بينما ارتـــدت الأخريات 
حجابـــا يغطـــي الرأس فقـــط. ومنذ ســـيطرة 
حمـــاس على غـــزة فـــي 2007 تبنى الســـكان 

سلوكيات محافظة أكثر.
ورغـــم خجل البعض وتـــردده في الحديث 
عـــن حضـــوره فـــإن بعـــض المشـــاركين بدوا 

منبهرين بالدروس.
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} يُحكـــى أن أحـــد زعمـــاء الماضـــي كان قد 
أصدر تعليمات سامية يمنع فيها النساء من 
لبـــس المجوهرات. لكن تلـــك التعليمات لاقت 
احتجاجـــا شـــعبيا كبيرا. ورفضت النســـاء 
تنفيذها. أحس الزعيم بالحرج الشديد. كيف 
يأمر بشـــيء ويتجاهله الناس؟ وأخذ يبحث 

عن حل.
وبعد مـــرور عقـــود على هـــذه الحكاية، 
تســـرّب إلينا المحضر السرّي للاجتماع الذي 
عقـــده الزعيم لمناقشـــة الأمر. فقـــد قال وزير 
الثقافـــة حينهـــا: أيها الزعيـــم الحكيم، لا بد 
مـــن التراجع عن هـــذا القـــرار. ولا عيب في 
التراجع عـــن خطأ غير مقصـــود. يمكننا أن 
نصدر سلسلة من الكتب عن وزارتنا تتحدث 
عـــن فضيلة العودة عن الأخطـــاء. وقال وزير 
الدفاع: لن نتراجع. فنحن الدولة، والدولة لها 
هيبـــة، ولا يجب أن نظهر ضعفاء. وقال وزير 
الخارجية: علينا أن نستشـــير القوى الدولية 

الحليفة لنا.
وزيـــر الثـــروة الحيوانية عـــدّل وضعية 
نظارته وقال بثقة: أنا أعرف البشر. فهم مثل 
بقية الثدييات، ســـينفذون القـــرار لو رفعنا 
أســـعار المواد الغذائية وجوّعناهم. أما وزير 
التكنولوجيا فقال مبتسما: نرفع الحظر الذي 
فرضناه على الفيسبوك. فيتناقش الناس في 
ما بينهم ويختلفون، وتندلع بينهم النزاعات. 
ويشـــتمون بعضهـــم البعض. وينســـون أن 

المشكلة كانت مع قرار دولة الزعيم.
وزيـــر الأوقاف والشـــؤون الدينية اقترح 
أمرا آخر، قائلا: يا ســـيدي أطال الله بقاءك. 
أنـــت وليّ الأمر، وخليفة الله على عباده، وما 
تقوله يمكننـــا أن نصدره على شـــكل فتوى،  
فيأمر الرجال نساءهم بتنفيذ الفتوى خشية 
معصية الله عزّ وجل. أما وزير الداخلية فقال 
غامـــزا بعينه: الأمر بســـيط. نعلـــن أن هناك 
هجوما وشـــيكا للمتطرفـــين، وأن معلومات 
تســـرّبت إلينا بأن الإرهابيين سيستخدمون 
قنابل على شكل مجوهرات. فنرعب المجتمع، 

وينتهي الموضوع.
بقيت وزيرة شؤون المرأة صامتة. سألها 
الزعيم عـــن رأيها، فقالت: مـــن حق المرأة أن 
تتزيـــن. لكن ليس من حقهـــا مخالفة القانون 
مهما كان. بالتالي فإننا لو طرحنا اســـتفتاء 
جماهيريا نسأل النســـاء فيه السؤال التالي 
”اختـــاري بـــين اثنـــين. الزينـــة أو الغرامـــة 
المالية؟“ حينها ســـينفذ الناس القرار بدلا من 

دفع مبلغ الغرامة.
أمـــا وزير الإعـــلام فقال بعـــد أن تنحنح: 
يمكننا أن نشـــنّ حملـــة إعلامية في الصحف 
والتلفزيونـــات. نقـــول فيها إن المـــرأة التي 
تضع المجوهرات إنما تعبّر عن فجور وفسق 

وخيانة وطنية.
بلع الزعيم ريقه بعد ســـماعه تلك الآراء. 
وقـــرّر اســـتدعاء مفكـــر معتـــزل ابتعـــد عن 
السياسة ووجع الرأس. سأله عن رأيه. فقال 
الرجـــل: لن يطيعك النـــاس إذا كنت تفكر في 
مـــا تريده أنت، لا في مـــا يريدونه هم. أقترح 
أن تصـــدر قـــرارا جديـــدا تقول فيـــه ”يمُنع 
على النســـاء ارتداء المجوهرات والحلي. لأن 
وضع  الجميلات لســـن بحاجة إلى التجمّل“ 
للقـــرار ملحقا تقول فيه ”نســـتثني النســـاء 
القبيحات وكبيرات الســـن من هذا المرسوم، 
فيمكن لهن لبس المجوهرات لإخفاء قبحهن“.
أصـــدر الزعيم قـــراره الجديـــد، كما قال 
المفكر. ولم يعد أحد يرى امرأة واحدة تلبس 

خاتما أو إسوارة أو طوقا أو غيره.
 فـــي ذلك الزمـــان البعيد، أمـــا كان يمكن 
للزعيم ألا يصدر أصلا هكذا قرار عبقري بدلا 

من كل تلك الحلول؟

محضر سري

صباح العرب

إبراهيم الجبين

استشارات دينية على الطريقة الأميركية لمنع الطلاق في غزة
دخل شبان وشــــــابات فلسطينيون مقبلون 
ــــــج من التردد  ــــــزواج يخالجهم مزي على ال
والفضول قاعة دراسية في مدينة غزة هذا 
الأســــــبوع لحضور أول برنامج إرشادي 
ــــــزواج في القطاع الذي تديره حركة  عن ال

حماس الإسلامية.

20 ألف زيجة العام الماضي في غزة والعواقب وخيمة

} ليمــا – في محاولة لمنـــع إلقاء النفايات في 
ضواحـــي العاصمة ليما قامت الســـلطات في 
البيرو بتركيب أجهـــزة تعمل بالنظام العالمي 
وبكاميرات  لتحديـــد المواقـــع ”جي.بـــي.إس“ 
حديثة في أجســـام النســـور لرصد ضواحي 
العاصمة مـــن أعلى. ووفقا لبرنامج ”نســـور 
المراقبـــة“ تم تدريـــب 10 نســـور وتجهيزهـــا 
بأحزمـــة صنعت خصيصا لهـــذا الغرض وقد 

بدأت مهامهـــا بالفعل. وقال المـــدرب الفريدو 
كوريا ”معظم الناس لديهم صورة ســـلبية عن 

النسور ترتبط بالوفيات وبأمور سلبية“.
وأضاف ”إنهم لا يدركون أن النسور تلعب 
دورا فـــي غاية الأهمية في الطبيعة لا ســـيما 
في ليما حيث تســـاعد بصورة كبيرة في رصد 
كميات كبيرة من القمامـــة التي تلقى بصورة 

غير مشروعة“.

} رومــا - يعكـــف العلماء بالمعهـــد الإيطالي 
للتكنولوجيا علـــى ابتكار مواد ذكية لتصنيع 
روبوتات تتحلل بيولوجيا مثل جسم الإنسان 

بمجرد بلوغها نهاية فترة صلاحيتها.
وفي اطار جهود جعل الروبوتات الحالية 
تعيش فترة معينة كالإنسان يجري الاستغناء 
عن مكوناتهـــا التخليقية الداخلية من المعادن 
واللدائـــن التي يصعب تحللهـــا لتحل محلها 
مواد ذكية تتحلـــل ذاتيا مع تقدمها في العمر 

وبلوغها نهايته.
ويعكـــف الباحثـــون في مجموعـــة المواد 
الذكيـــة بالمعهـــد الإيطالـــي للتكنولوجيا على 
تصنيع المواد الذكية من خلال خلط مواد على 
مســـتوى النانوتكنولوجي لاســـتحداث مواد 
جديـــدة تحتفـــظ بخواص المكونـــات الأصلية 

لكنها تتحلل تلقائيا.
ويجري استبعاد مواد تقليدية مثل الورق 

والقطن واللدائن والمواد الرغوية التي تصنع 
من المشـــتقات البترولية واحـــلال مواد أخرى 
محلها ذات خـــواص أفضل يتم تصنيعها من 
مواد طبيعية كاللدائن الحيوية المســـتخلصة 

من النبات ومن النفايات العضوية.
وتتميـــز المواد الذكية بالمرونة في مكونات 
الروبوت الخارجية وبالصـــلادة في مكوناته 
الداخليـــة مـــن خـــلال الاســـتعانة بأجهـــزة 
استشعار في الحالتين وجميعها قابلة للتحلل 

في الجيل الجديد من الروبوتات.
يذكـــر أن المعهـــد الإيطالـــي للتكنولوجيا 
وجامعـــة بيزا كانـــا قد طورا روبوتا شـــبيها 
بالإنسان يدعى "ووك – مان" يستطيع التعامل 
مـــع الأدوات والتفاعـــل مـــع البيئـــة المحيطة 
بـــه مثل الإنســـان، وذلك في إطـــار المحاولات 
لتصميـــم روبوتـــات يمكـــن اســـتعمالها في 

مهمات البحث والإنقاذ بدلا من البشر.

حظي معجبو فريق البوب  } ســتوكهولم – 
الغنائي السابق ”آبا“، بأمسية رائعة نادرة 
مســـاء الأربعـــاء، عندما أطـــل عليهم جميع 
أفراد الفريق الســـويدي لفتـــرة وجيزة بعد 
انتهـــاء العـــرض الأول لحفـــل ”ماماميا ذا 
بارتـــي“ فـــي مطعم يقع بالقـــرب من متحف 

”آبا“ الذي افتتح عام 2013.
في  واجتمع الأفراد الأربعـــة لفرقة ”آبا“ 
المكان نفسه في ستوكهولم للمرة الأولى منذ 
ســـنوات بمناســـبة افتتاح مطعم تحول إلى 
حانـــة يونانية لكنهم أعادوا التأكيد أنهم لن 

يغنوا معا مجددا.
وصعد أفراد الفريق، وهم بيني أندرسون 
وأجنيثا فالتسكوج وآني- فريد لينجستتاد، 
إلى المسرح ليقفوا إلى جانب العضو الرابع 
للفريق بيورن أولفايـــوس، الذي قام بإنتاج 
العرض القائم على نجاح الفيلم الموســـيقي 

”ماماميا“.
وفـــي أثناء العرض، يمكن لـــرواد المكان 

تناول العشـــاء وترديد أشهر أغنيات الفريق 
والتفاعل مع المغنيين والعاملين في المطعم.

وردا على أســـئلة الصحفيـــين، قال أحد 
أفراد الفرقة بيني أندرســـن إنه ”لا يظن“ أن 

الفرقة ستغني مجددا على المسرح.
وقـــال بيـــورن أولفايـــوس ”نحـــن هنا 

للاحتفال“.
ولـــم يجتمع أعضـــاء الفرقة الســـويدية 
الذين كانوا نجوم الديســـكو في السبعينات 
في مكان واحـــد منذ العام 2008 وقد وصلوا 
على انفـــراد  وحرصوا على ألا تلتقط صور 

لهم معا في الخارج.
ومنـــذ العـــام 1974، باعت الفرقـــة التي 
أقامت حفلات على مدى عشـــر سنوات، أكثر 

من 380 مليون ألبوم في العالم.
يذكر أن الفريق الغنائي الشـــهير كان قد 
وصـــل إلـــى أوج ازدهاره عـــام 1974، عندما 
حصل على جائـــزة ”يوروفيجن“. وكان آخر 

عرض جماعي لهم في عام 1982.

البيرو تستخدم النسور لرصد إلقاء القمامة

روبوتات تتحلل وتموت ذاتيا مع التقدم في العمر

فرقة {آبا} تجتمع مجددا
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